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  ف
  
  
  
  

  
  
  

  :مقدمة
الحمد الله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلاً، وكمل لهـم البـشرى بكـونهم             

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة من            . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا     
لا غنى به عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجـاة مـن النـار إلا                   

وه ومغفرته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته مـن خلقـه،           بعف
أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العبـاد أجمعـين،     

فصلاة ربي وسلامه عليه إلى يـوم الـدين،         . بعثه للأيمان مناديا وإلى دار السلام داعياً      
  : أما بعد 

 أن من أعظم القربات إلى االله عز وجل بيان مسائل هـذا الـدين               فإنه من المعلوم  
العظيم، وما يتميز به عن غيره من الأديان الأخرى في جميع جوانبه العقدية والشرعية              
والأخلاقية، ومسألة نعيم الجنة من المسائل الثابتـة بـالقرآن الكـريم والـسنة النبويـة        

  . ضطرار من دين الإسلام المطهرة، وإجماع المسلمين، وهي معلومة بالا
والجنة وما فيها من نعيم مما أجمع الرسل علـى بيانـه لأقـوامهم، وأنكـرت اليهـود               
والنصارى حقيقة نعيم الجنة وزعموا أن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكـاح ولا                 

وإنكارهم هذا يعود إلى أنهـم  . وإنما المتعة تكون برؤية االله فقط شيء من المتع الحسية،
الأجساد يوم القيامة ستكون أجساداً روحانية لا تحتاج إلى الطعام والـشراب،   رون أني

بل جعلوا إثبات  .شهوة الجماع ، ولا فرق فيها بين جسد المرأة وجسد الرجل وليس فيها
ذلك شبهة يطعنون فيها على الإسلام، وظهر في هذا العصر من المسلمين مـن تلقـف                

 نفسه بوقا لتردادها حيث كتب أحدهم في مقـال لـه            هذه الشبهات والطعون وجعل من    
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  )٢٣٢(

فاالله سبحانه وتعالى يعلـم    ... الجنة لا جنس فيها ،      ): (الجنة منزهة عن الجنس   (بعنوان  
أن عقول البشر لا تدرك ما في الجنة من متع ونعم ، فقربها إليهم بأن ذكر فيها الحـور               

 فهناك خمـر    ، وجل لم يقل إلا الحق     العين ، وأن فيها الخمر واللبن والفاكهة ، فاالله عز         
ليست كخمر الدنيا ، وطعام ليس كطعام الدنيا ، بل متع معنوية ، تتصاغر أمامها المتـع     

 ـوفي هذا البحث    ..... ". الحسية   حقيقة نعيم الجنة في الإسلام وعند أهـل      ( المعنون ب
 ومناقـشة شـبة     ،اأتناول بإذن االله هذه المسألة بعرض أدلته      ) اليهود والنصارى -الأديان

  . والرد عليهم سائلة االله عز وجل التوفيق والسداد ،المنكرين لها
 أهمية الموضوع وأسباب الاختيار :  
حاجة الناس في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه المتكلمون بغير               ) ١

علم إلى مثل هذه الدراسات المتخصصة التي يرجع فيها إلى نصوص الكتـاب             
 . قوال أئمة الأمة والسنة وأ

ترجع أهمية ذلك إلى أن الإيمان بنعيم الجنة داخل في الإيمان بـاليوم الآخـر                ) ٢
 .وهو ركن من أكان الإيمان كما في حديث جبريل المشهور

: ارتباط الإيمان بنعيم الجنة بالإيمان بالغيب وهو صفة المتقين كما قال تعـالى             ) ٣
      دفِيهِ ه بيلَا ر الْكِتَاب ذَلِك ﴿   تَّقِينلَاةَ     *ى لِلْمالص ونقِيميبِ وبِالْغَي ؤْمِنُوني الَّذِين

 ﴾ نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِم٢-١:البقرة [و.[ 
هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التـي شـمر                ) ٤

 لْيتَنَـافَسِ ﴿ وفِـي ذَلِـك فَ  : إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون قال تعـالى  
﴾ ونتَنَافِس٢٦: المطففين [ الْم.[ 

أن الإيمان بالجنة والنار بصفة خاصة له أثره البـالغ فـي اعتقـاد الـشخص                ) ٥
وتصوره وفي تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته، فالذي يوقن جازما أن االله تعـالى            

ين مجازيه على طاعته وحسن عبادته بجنة فيها من النعيم المقيم الأبدي ما لاع            
لا شك أن ذلك يـنعكس علـى   . رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر       

عبادته فيعتني بها حتى يتقنها على أكمل وجه وعلى أخلاقه فيحسنها ويبعد بها             
عن كل ما نهى االله عنه، وعلى معاملته لكل من حوله وما حوله وبالتالي فهـو                

 .يعمل لكل ما يقربه من دخول الجنة  
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 أهداف البحث: 
وبيان عظيم شأنه في كتاب االله وسنة رسول االله صلى          , جلية هذا الموضوع      ت ) ١

  .والمنهج الحق فيه, االله عليه وسلم
 ).اليهود والنصارى(عرض أدلة ذلك من الكتاب والسنة وكتب أهل الأديان  ) ٢
 . عرض الأدلة العقلية لهذه المسألة ومناقشة شبه المنكرين لها وتفنيدها ) ٣
 الدراسات السابقة : 

الموضوع وبرغم أهمية هذه المسألة إلا أني       ن خلال تتبعي لما كُتب حول هذا        م
لم أجد من أفردها بالتصنيف ، ويمكن إجمال أهم المؤلفات المتعلقـة بـبعض جوانـب                

  :                              الموضوع بما يلي 
حـد الحنبلـي     كتاب صفة الجنة للحافظ ضياء الدين أبي عبد االله محمد بن عبد الوا             -١

  .المقدسي جمع فيه مؤلفه نصوص السنة الواردة في صفة الجنة دون شرح أو تعليق 
كتاب بعنوان نعيم الجنة وعذاب النار في القرآن والسنَّة جمع وإعداد الباحـث علـي    -٢

بن نايف الشحود جمع فيه جلَّ ما ورد في نعيم الجنة من القرآن والسنَّة، وقـام بـشرح             
  . وغريب الحديث بشكل مختصر ، وعلق على بعض ما يلزم الآيات القرآنية

 كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، لابن قيم الجوزية ، ساق المؤلف كتابه هذا                -٣
أهلها وساكنيها مستنداً في كل ما يذكره إلى الأحاديث  في صفات الجنة ونعيمها وصفات

 الخلاف المتعلقة بذلك ولم يـذكر  المرفوعة، والآثار الموقوفة، وعرض لكثير من مسائل      
  .المسألة موضوع البحث 

الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام واجتهار محاسن ديـن الإسـلام         -٤
، وعرض فيه لمـسائل عقديـة       ) تثليث الوحدانية   (للقرطبي ، ألفه في الرد على كتاب        

دلة ذلك من الكتـاب     شتى، وأشار إشارة موجزة للمسألة موضوع البحث دون عرض أ         
   .والسنة

الجنة والنار ،لعمر سليمان الأشقر ، ساق المؤلف كتابه هـذا فـي صـفات الجنـة                 -٥
ونعيمها، وذكر كثيراً من مسائل الخلاف المتعلقة بذلك ولم يـذكر المـسألة موضـوع               

  .البحث
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  )٢٣٤(

  :خطة البحث المقترحة
 تعريف الجنـة ومـسألة      يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين ، أتناول في تمهيده         

  .كونها مخلوقة ،ومكانها 
  :وأما بالنسبة للمباحث فهي على النحو الآتي 

  . الأدلة النقلية على حقيقة نعيم الجنة : المبحث الأول 
  :واشتمل على مطلبين 

  .الأدلة من القرآن والسنة : المطلب الأول 
  .الأدلة من كتب اليهود والنصارى : المطلب الثاني 

  :الأدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة واشتمل على مطلبين : ث الثاني المبح
  . الأدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة :  المطلب الأول 
 .عرض شبه منكري حقيقة نعيم الجنة والرد عليها :المطلب الثاني 

  . واشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث : الخاتمة 
  :لبحثمنهج ا

المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وسأسلك في طريقة       سلكت في هذا البحث     
  :التوثيق وكتابة البحث المنهج المتبع بإعداد البحوث العلمية، وذلك كما يلي

  .عزو الآيات إلى سورها، بذكر السورة، ورقم الآية) أ(
إن كانت  : اتخريج الأحاديث النبوية في البحث، وذلك بعزوها لمصادره       ) ب(

في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك، وإلا اجتهدت في تخريجها من مصادرها،            
  .والحكم عليها من خلال كلام الأئمة

  .توثيق النقول المقتبسة بعزوها إلى مصادرها) جـ(
  . عرض المسائل وبيانها باستعراض كلام أهل العلم وأقوالهم )د       (

لإخلاص في العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى االله           أسأل االله عز وجل القبول وا     
  .  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 )٢٣٥(

  التمهيد
  -:تعريف الجنة:المسألة الأولى 

  -:لغة  الجنة  
هي البستان الكثير الأشجار المتكاتف المظلل بالتفاف أغصانه؛ واشـتقاقه  مـن               

ين جنيناً لاستتاره عن الأعين في بطن أمه، كما قال          الاستتار والاختفاء؛ ومنه سمي الجن    
، ]٣٢:الـنجم   [ إِذْ أَنشَأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُـونِ أُمهـاتِكُم          -:تعالى  

ومنه الجن لاستتارهم عن الأعين، والمجنون لأنه مستور العقل، وسميت الجنـة بهـذا              
وقـال الراغـب    .)١(هي تستر ما بداخلها مـن كثـرة أشـجارها         الاسم لكثرة أشجارها ف   

وإمـا  .وسميت الجنة إما تشبيهاً بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بـون           « :الأصفهاني
فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم مِـن قُـرةِ          :- تعالى   -لستره نِعمِها عنا المشار إليها بقوله       

  .)٢(»]١٧: السجدة[نُوا يعملُونأَعينٍ جزاء بِما كَا
  :الجنة في الشرع

هو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة التي أعـدها             
ما لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا   "االله جل وعلا لعباده المؤمنين في الآخرة، مما  

   .)٤) (٣("خطر على قلب بشر
  .كون الجنة مخلوقة  :المسألة الثانية 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يـشك    
ومنها؛ قوله تعـالى    . في ذلك أحد منهم؛ لتواتر الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة           

تْ لِلَّـذِين   أُعِـد : ، وقوله جل شـأنه    ]١٣٣: آل عمران  [ أُعِدتْ لِلْمتَّقِين    : عن الجنة 
 فعل ماض مبني للمجهـول، ولـم يـذكر          أُعِدتْ،  ]٢١: الحديد [آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ    

                                         
، فصل لسان العرب، لابن منظور. )١/٤٢١) (جن( كتاب الجيم مادة  فارِس،لابنمقاييس اللغة، معجم : انظر )١(

 .  )١٣/٩٢( )جنن(الجيم مادة 

 ).٢٠٤ص) (جن(، كتاب الجيم مادة المفردات في غريب القرآن )٢(

 -وقةلباب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخ       –جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق            )٣(
 ).٤/١١٨) (٣٢٤٤(برقم

 . )٩٤ص(ح إلى بلاد الأفراح، لابن قيم الجوزية، حادي الأروا )٤(
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  )٢٣٦(

        الفاعل الذي أَعد الجنة لأنه معلوم لكل ذي عقل أنـه لا يقـدر علـى إعـدادها إلا االله                    
  . وكونها أعدت في الماضي يدل على وجودها الآن-سبحانه–

 ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى عِند سِدرةِ الْمنْتَهى عِنـدها جنَّـةُ الْمـأْوى    : وقوله تعالى
ليلة عرج به إلى السماء سـدرة المنتهـى، ورأى          وقد رأى النبي    ]. ١٥ –١٣: النجم[

كما جاء في حديث أنس رضي االله عنه، في قصة الإسـراء، وفـي   . عندها جنة المأوى 
برائيل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي،           ثم انطلق بي ج   : " آخره
 رآها  فكون النبي  .)١("ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك: قال

  . الآن ومخلوقة  فهذا يدل على أنها موجودة
بينما أنـا   :"  قال   عن النبي   :   وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك           

ر في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هـذا                   أسي
 فيها دليـل  فمسير النبي . )٢("الكوثر الذي أعطاك ربك؛ فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر      

  . على وجودها 
إنما نسمة المـؤمن    "قال رسول االله    : وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك، قال       

 وهذا صريح في دخول  .)٣("ي الجنة، حتى يرجعه االله إلى جسده يوم القيامةطير يعلَقُ ف
  .  الروح الجنة قبل يوم القيامة، وهو أيضاً دليل على وجودها

باب مـا   : باباً قال فيه  ) صحيحه(ونظائر ذلك في السنة كثير وقد عقد البخاري في          
 كثيـرة تـدل علـى أن    وساق في هذا الباب أحاديث. جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة   

الجنة مخلوقة، منها؛ الحديث الذي ينص على أن االله يري الميت عندما يوضع في قبره                
وغيـر ذلـك   . )٥(على الجنة والناروحديث اطلاع الرسول . )٤(مقعده من الجنة والنار   

  .من الأحاديث 

                                         
ومسلم .)١/١٣٥()٣٤٢( برقم -باب  كيف فرضت الصلوات في الإسلام–أخرجه البخاري في كتاب الصلاة  )١(

 - إلـى الـسماوات وفـرض الـصلوات     بـاب الإسـراء برسـول االله إ      –في صـحيحه كتـاب الإيمـان        
 .)١/١٠٢()٤٣٣(برقم

 .)١٢٠ /٨)(٦٥٨١( برقم -باب  في الحوض–اب الرقاق أخرجه البخاري في كت )٢(

 .) ٢/٣٣٦()٨٢٠( برقم-باب جامع الجنائز –ائز نكتاب الجأخرجه مالك في  )٣(
 .)٨/١١٧()٦٥٦٩( برقم -باب  صفة الجنة والنار–البخاري في كتاب الرقاق أخرجه  )٤(

 .)٨/١١٧()٦٥٦٩( برقم -باب  صفة الجنة والنار–البخاري في كتاب الرقاق أخرجه  )٥(
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 )٢٣٧(

ولم يزل على ذلك أهل السنة، حتى نبغت نابغـة مـن المعتزلـة     « : قال الطحاوي 
بل ينشئهما االله يوم القيامة، وحملهم على ذلـك أصـلهم    : القدرية، فأنكرت ذلك، وقالت   و

الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله االله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي لـه أن            
يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل الـتجهم فـيهم،            

لأنها تصير معطلة مـددا  ! خلق الجنة قبل الجزاء عبث: لة وقالوا فصاروا مع ذلك معط   
متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التـي وضـعوها للـرب               

  . )١(»تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها
 سلِهِ   أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ور     : عند تفسيره لقوله تعالى     -وقال الفخر الرازي  

  :وفيه مسائل «
احتج جمهور الأصحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة، وقالـت المعتزلـة      : المسألة الأولى 

أُكُلُهـا  : أن قوله تعالى    : الأول  : لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين       : هذه الآية   
  ائِمد ]   لو كانت  يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنى، لكنها             ] ٣٥: الرعد

 ] ٨٨: القصص   [  كُلُّ شَيء هالِك إِلاَّ وجهه       : الآن موجودة لفنيت بدليل قوله تعالى     
أن الجنة مخلوقة وهي الآن في السماء السابعة، ولا يجوز مع أنها في واحـدة               : الثاني  

فثبت بهذين الوجهين أنه لا بد من       : منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات، قالوا         
أنه تعالى لما كان قادراً لا يـصح المنـع عليـه،           : الأول  : تأويل ، وذلك من وجهين      ال

وكان حكيماً لا يصح الخلف في وعده، ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنـة، فكانـت       
  : الجنة كالمعدة المهيأة لهم تشبيهاً لما سيقع قطعاً بالواقع، وقد يقول المرء لصاحبه

أن المـراد إذا كانـت   : ذا عزم عليها، وإن لم يوجدها، والثـاني     إ) أعدت لك المكافأة    ( 
 أي  ونَادى أَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّـةِ   :الآخرة أعدها االله تعالى لهم كقوله تعالى

  :أن قوله : الجواب.إذا كان يوم القيامة نادى 
 الِكء هكُلُّ شَي   عام ، وقوله: َّتتْ لِلْمأُعِد قِين مع قوله  : ائِما دأُكُلُه  ، خاص 

  .)٢(»والخاص مقدم على العام

                                         
 .)٤٢٠ (شرح العقيدة الطحاوية، للطحاوي )١(

 ).٤٦٥ /٢٩(مفاتيح الغيب )٢(
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  )٢٣٨(

  .مكان الجنة  :المسألة الثالثة 
. )١(اختلف العلماء في مكان الجنة على عدة أقوال ليس هذا البحـث مجـالاً لمناقـشتها               

   :كوالصحيح المعتمد أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش،ومن الأدلة على ذل
  ].٢٢: : الذاريات [ وفِي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون  :قوله تعالى -١

ثنا ورقاء، عـن ابـن أبـي        : ثنا الحسن، قال  : حدثني الحارث، قال  «: قال الطبري 
الجنة في الـسماء، ومـا      :  يقول  وفِي السماءِ رِزقُكُم وما تُوعدون       نجيح، عن مجاهد  

  .)٢(»ير أو شرتوعدون من خ
والأولى الحمل علـى  «:  للمفسرين في معناها بعد أن ساق أقوالاً– وقال الشوكاني   

ما هو أعم من هذه الأقوال؛ فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء، والقـضاء والقـدر                
  . )٣(»ينزل منها، والجنة والنار فيها 

  ].١٤-١٣: النجم[  سِدرةِ الْمنْتَهى عِند* ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى :  قوله تعالى-٢
في قصة الإسراء والمعـراج  النبي  روى مسلم في صحيحه من حديث أنس عن

ظهره إلى البيت المعمـور، وإذا   فإذا أنا بإبراهيم مسندا: لما بلغ السماء السابعة قال  :"
 المنتهـى،  بي إلى سـدرة  ثم ذهب. هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه

. أمر االله ما غشي تغيـرت  فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال، فلما غشيها من
أوحى، ففرض علـي   وأوحى إلي ما. فما أحد من خلق االله يستطيع أن ينعتها من حسنها

 .  )٤("خمسين صلاة كل يوم وليلة 
 ليه فالجنـة فـوق  المنتهى فوق السماء السابعة، وع فثبت بهذا الحديث أن سدرة  

  .السماء السابعة وتحت عرش الرحمن ،كما دل عليه هذا الحديث
وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء؛ وسميت بذلك لأنها ينتهي           «: قال ابن القيم    

وفِـي  : إليها ما ينزل من عند االله، فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها وقال تعالى     

                                         
، لوامع الأنوار البهية وسـواطع الأسـرار   )٩٦-١٧/٩٥(راجع أقوالهم في  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي        )١(

 والتعريف بحـال دار البـوار، لا بـن          التخويف من النار  . )٢٣٨-٢٣٧ /٢( محمد السفاريني الحنبلي  الأثرية،  
  . )٦٣-٦٢ص(رجب

 ).٤٢٢ -٢٢/٤٢١ (جامع البيان )٢(

 ).٥/١٠٢(فتح القدير  )٣(

 ).١/١٤٥) (١٦٢( برقم -إلى السماوات، وفرض الصلوات باب الإسراء برسول االله – كتاب الإيمان )٤(
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 )٢٣٩(

وكـذلك تلقـاه    .هو الجنة   : قال ابن أبي نجيح عن مجاهد     .  تُوعدون السماءِ رِزقُكُم وما  
هـو الجنـة   : وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن مجاهد قـال    . الناس عنه 

   .)١(»والنار 
  ].١٨: المطففين  [كَلَّا إِن كِتَاب الْأَبرارِ لَفِي عِلِّيين  : قوله تعالى -٣

 كَلا إِن كِتَـاب   : ل علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله         قا«: قال ابن كثير  
 ينارِ لَفِي عِلِّيرالأب٢(»عليون عند سدرة المنتهى: وقال غيره. الجنة:  يعني(.  

هذه الخلاصة فيما يتعلق بمسألة مكان الجنة مع أنه ينبغي التنبيه على أننـا غيـر                
  .ا للفائدة ولشمولية البحث عرضنا لهامتعبدين بمعرفة مكان الجنة، ولكن إتمام

  .الأدلة النقلية على حقيقة نعيم الجنة: المبحث الأول 
إن نعيم الآخرة يشمل الروح والجسد معاً، وهذا هو الأصل وعليه مذهب الـسلف              
والخلف من الصحابة والتابعين وكل العلماء في مختلف العصور والأمصار، وكل مـن             

لأدلة وتنادت وتعاضدت وأخذت بأعناق بعـضها، فأثبتـت         يعتد برأيه، وقد استفاضت ا    
ذلك؛ فالقرآن والسنة مليئان بالأدلة التي تبين أن نعيم الجنة يـشمل الـروح والجـسد،                

وغيرها كثيرة  ..والآيات التي تتحدث عن أكل أهل الجنة، وشربهم، وزواجهم، ولبسهم ،          
  .)٣(جداً

: الآخرة مادي ومعنوي حيـث قـال     وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية أن النعيم في          
والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات، سمعاً، وبصراً، وشماً، وذوقـاً، ولمـساً، للـروح        

   . )٤(والبدن جميعاً، وكان هذا هو الكمال
وفي المبحث التالي عرض لأدلة ذلك من القرآن الكريم، والسنة الـشريفة، وكتـب      

  . اليهود والنصارى
  :لة من القرآن والسنة الأد: المطلب الأول 

 كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمـوتِ      : إن دخول الجنة هو الفوز الكبير، والنجاة العظمى قال تعالى         
فَاز نَّةَ فَقَدخِلَ الْجأُدنِ النارِ وع زِححن زةِ فَمامالْقِي موي كُمورأُج نفَّوا تُوإِنَّمو   

                                         
 .)٦٥ (حادي الأرواح )١(

 .)٨/٣٤٨ (تفسير القرآن العظيم )٢(

 ).٢٢٣( ، لعدلان بن ساري العنزي-مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة–الغاية : ظران )٣(
 ).١٦٣ /١٤(مجموع الفتاوى )٤(
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  )٢٤٠(

وعد اللّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جناتٍ تَجـرِي مِـن تَحتِهـا           : ، وقال ]١٨٥:آل عمران [ 
               زالْفَو وه ذَلِك راللّهِ أَكْب نم انورِضنٍ ودناتِ عةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه خَالِدِين ارالأَنْه

ظِيمالْع ] وقال أيضا]٧٢:التوبة ،: ا وددح ناتٍ تِلْكج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللّهن يمللّهِ و
ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحتَج] ١٣:النساء [  

فالجنة هي الثواب الجزيل، الذي أعده االله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامـل              
 -د، وما حدثنا االله به عنها، وما أخبرنا به الرسـول     لا يشوبه نقص، ولا يعكر صفوه ك      

        يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعـيم يعجـز العقـل عـن إدراكـه
أعـددت لعبـادي    : "استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحـديث القدسـي           . واستيعابه

ل ثـم قـا   " . الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلـب بـشر              
فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعـينٍ جـزاء بِمـا    فاقرءوا إن شئتم    : "الرسول  

 لُونمعكَانُوا ي")وتنكير]. ١٧:السجدة[)١نَفْس          في الآية يفيد العموم، فتشمل كـل نفـس 
  .من أنفس الإنس والجن والملائكة فلا تستطيع إدارك حقيقة هذا النعيم 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافـه       
موضـع  : "قال رسـول االله  : فعن سهل بن سعد الساعدي قال     . حقير، لا يساوي شيئاً   

  .)٢("سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها
. هم مـن تكـريم  وقد عرض القرآن الكريم صوراً لنعيم المتقين في الجنة وما أُعد ل   

  . وما هيئ لهم من نعيم رخي رغيد، تكثر تفصيلاته، وتتعدد أشكاله وألوانه
فأخبر تعالى عما هم فيه من الحبور والسرور، والاشتغال بالنعيم عن مصير أهل               

 فِـي   هم وأَزواجهـم  *﴿إِن أَصحاب الجنَّةِ اليوم فِي شُغُلٍ فَاكِهون        : الجحيم بقوله سبحانه  
     تَّكِئُونائِكِ ملَى الأَرظِلَالٍ ع*        ﴾ونعدا يم ملَهةٌ وا فَاكِهفِيه مفلهم مـا   ]. ٥٧-٥٥:يس[ لَه

               ﴾ونعا تَـدا مفِيه لَكُمو كُما تَشْتَهِي أَنْفُسا مفِيه لَكُميطلبون، ولهم ما يتمنون ويشتهون ﴿و
  ]. ٣١:فصلت[

ده لهم من أنواع المآكل من اللحوم والفواكه والثمار قـال           كما ذكر عز وجل ما أع     
وقال فـي آيـة   ] .٢٢:الطُّور[﴿وأَمددنَاهم بِفَاكِهةٍ ولَحمٍ مِما يشْتَهون يتنازعون ﴾    : تعالى

     ونرتَخَيا يةٍ مِمفَاكِهأخرى ﴿و *     ﴾ونشْتَها يرٍ مِممِ طَيلَحثالثة وفي  ]. ٢١-٢٠:الواقعة[و
                                         

 ).٤/١١٨) (٣٢٤٤( برقم -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة-كتاب بدء الخلقأخرجه البخاري في  )١(

 ).٨/٨٨ ()٦٤١٥( برقم- باب مثل الدنيا في الآخرة-كتاب الرقاق )٢(
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 )٢٤١(

وقال جل  ]. ٤٢-٤١:المرسلات[وفَواكِه مِما يشْتَهون﴾    * ﴿إِن المتَّقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍ      
إلـى  ]. ٤٢-٤١:الـصافات [فَواكِه وهم مكْرمون ﴾     * أُولَئِك لَهم رِزقٌ معلُوم      ﴿:شأنه  

  . غير ذلك من الآيات
آكل إلا أنهـا رزق معلـوم ممـا يـشتهون          ولم يذكر هنا شيء من صفات هذه الم       

ويتخيرون، وقد بين بعضاً من صفاتها في مواضع أخر كقوله تعالى واصفاً فاكهة الجنة              
 :         لُونمتَع ا كُنْتُما بِموهنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمالج تِلْكو﴿ *        ﴾ا تَـأْكُلُونةٌ مِنْهةٌ كَثِيرا فَاكِهفِيه لَكُم 
 متَّكِئِـين   *﴿جنَّاتِ عدنٍ مفَتَّحةً لَهم الأَبـواب       : وقال تبارك وتعالى  ] ٧٣-٧٢:الزخرف[

 وفَاكِهـةٍ  ﴿ :وقوله جل ذكـره ].٥١-٥٠:ص[فِيها يدعون فِيها بِفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ وشَرابٍ﴾ 
وقوله عز من قائـل  ﴿فِيهِمـا        . ] ٣٣-٣٢: الواقعة[لَّا مقْطُوعةٍ ولَا ممنُوعةٍ﴾     * كَثِيرةٍ  

  ]. ٥٢:الرحمن[مِن كُلِّ فَاكِهةٍ زوجانِ﴾ 
 ـ              د، وإذا  أما ثمار الجنة فهي ثمار كثيرة جداً تعز على الحصر، ولا يحـصيها الع

كانت ثمار الدنيا لا يكاد يحصيها الواحد من الناس، بل الجماعة مـنهم، فكيـف بثمـار          
الجنة، وهي ثواب االله تعالى لعباده المؤمنين ويكفي في الدلالة على ذلك قول االله تعـالى           

مِنْها مِن ثَمـرةٍ  كُلَّما رزِقُواْ    ﴿:وقوله تعالى]. ١٥:محمد[﴿ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ﴾ 
وفـي هـذه الآيـة      ].٢٥:البقرة[﴾  رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ متَشَابِهاً           

فعن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مـسعود،         : قولان للعلماء   
قبل أنهم أتوا بالثمرة فـي      هذا الذي رزقنا من     : ، قالوا   وعن ناس من أصحاب النبي      
ما اشـبهه   :قال مجاهد   . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا      :الجنة فلما نظروا إليها، قالوا      

  . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه: وقال ابن زيد. به
 هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لـشدة مـشابهة              : وقال آخرون 

أن المـشابهة  : واحتج أصحاب هذا القول بحجج ؛إحداها. بعضه بعضا في اللون والطعم  
التي بين الثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهه التي بينها وبين ثمـار الـدنيا،                

ومـن علـة    :ما حكاه ابن جرير عنهم قال       : الحجة الثانية . ولشدة المشابهة قالوا هذا هو    
: الحجة الثالثة .ر الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله           قائلي هذا القول أن ثما    

والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا مـن        . قوله ﴿وأتوا به متشابها﴾ وهذا كالتعليل       
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  )٢٤٢(

أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه فـي               : الحجة الرابعة . قبل
  .)١( الدنيا ولا رأوهاالدنيا، وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار

 ورجحت طائفة منهم ابن جرير وغيره القول الآخر واحتجت بوجوه؛ منهـا مـا              
والذي يدل على صحته ظاهر الآيـة ويحقـق صـحته، قـول      « : ذكره الطبري بقوله    
: وذلك أن االله جل ثنـاؤه قـال  . هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا: القائلين إن معنى ذلك 

﴾ فأخبر جل ثناؤه أن من قيل أهل الجنة كلما رزقوا           واْ مِنْها مِن ثَمرةٍ رزقاً       كُلَّما رزِقُ  ﴿
ولم يخصص بـأن ذلـك مـن     . هذا الذي رزقنا من قبل    : من ثمر الجنة رزقا أن يقولوا     

فإذ كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم فـي   . قيلهم في بعض ذلك دون بعض     
 أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه مـن ثمارهـا             كل ما رزقوا من ثمرها، فلا شك      

فـإذ  . أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة  
كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله، كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه، فمعلـوم                   

 هذَا الَّذِي رزِقْنَا مِـن      ﴿: نةأنه محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الج           
وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولمـا           . ﴾ هذا من ثمار الجنة    قَبلُ  

هذا هو الذي رزقناه من قبل؛ إلا أن ينسبهم ذو غرة وضلال إلـى              : يتقدمه عندهم غيره  
 لأول رزق قيل الكذب الذي قد طهرهم االله منه، أو يدفع دافع أن يكون ذلك مـن قـيلهم             

 كُلَّما رزِقُـواْ مِنْهـا      ﴿: رزقوه منها من ثمارها، فيدفع صحة ما أوجب االله صحته بقوله          
فقد . ﴾ من غير نصب دلالة على أنه معني به حال من أحوال دون حال             مِن ثَمرةٍ رزقاً    

كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمـرة مـن           : تبين بما بينا أن معنى الآية     
  .)٢ (»هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا: ثمار الجنة في الجنة رزقا، قالوا

ولا يظن ظان أن ثمار الجنة في الحصول عليها كثمار الدنيا، تحتـاج إلـى مـن                 
يجلبها من سوقها، أو يصعد شجرها ليقطفها، بل هي ثمار لصاحبها تأتيه حيـث كـان،            

تهيها لينالهـا ﴿وجنَـى الجنَّتَـينِ دانٍ﴾        وتدنو منه متى أراد، ومـا عليـه إلا أن يـش           
إنهـا ثمـار فـي      ] . ٢٣-٢٢:الحاقَّة[قُطُوفُها دانِيةٌ﴾   * ﴿فِي جنَّةٍ عالِيةٍ    ] ٥٤:الرحمن[

                                         
، الجـامع لأحكـام القـرآن،       )١١٤-١/١١٣(، تفسير القرآن العظيم     )٤١٠- ١/٤٠٧( جامع البيان   : انظر )١(

 ).١٧٤-١٧١(، لابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،)٢٣٨-٢٣٧/ ١(للقرطبي

 )٤١٠-٤٠٧/ ١(جامع البيان )٢(



 

 )٢٤٣(

رؤوس أشجارها، ولكنها مذللة لأصحابها يقطفونها يانعة ناضجة متى اشتهوها ﴿ودانِيةً           
  ] .١٤:الإنسان[وفُها تَذْلِيلًا﴾ علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَتْ قُطُ

وذكر أن الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء ، قائمـاً وقاعـداً ، لا          «: قال الطبري   
 . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . يمنعه منه بعد ، ولا يحول بينه وبينه شوك

ثنا شعبة ، عـن  :ثنا محمد بن جعفر ، قال: قال ابن المثنى ، حدثنا  : ذكر من قال ذلك
يتناول الرجل : ﴾ قالقُطُوفُها دانِيةٌ  سمعت البراء يقول في هذه الآية﴿:  أبي إسحاق ، قا

  :ثنا سعيد ، عن قتادة ، قولـه : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر ، قال .  من فواكهها وهو نائم
                   .) ١(» دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك:﴿ قُطُوفُها دانِيةٌ ﴾

يم ثمار الجنة، إذ استنتج أن االله نبه بالقليـل          كلام لطيف دلّلّ فيه على عظ     -ولابن كثير   
وقـد سـبق فيمـا    «:  قـال -على الكثير، والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح     

أوردناه من الأحاديث أن تربة الجنة مسك وزعفران، وأن ما في الجنة شجرة إلا ساقها               
من الذهب، فما الظن بما     من ذهب، فإذا كانت التربة بهذه المثابة، والأصول الثابتة فيها           

يتولد بينهما من الثمار الرائقة النضيجة الأنيقة، التي ليس فيها عجم، وليس فـي الـدنيا                
ليس في الـدنيا مـن الجنـة إلا         : منها إلا الأسماء، كما قال ابن عباس، رضي االله عنه         

نبـق،  وإذا كان السدر الذي في الدنيا، وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة، وهـى ال              . الأسماء
وفيه شوك كثير والطلح الذي لا يراد منه إلا الظل في الدنيا، يكونان في الجنة في غاية                 
كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا مـن الطعـوم           

 فما الظن بثمار الأشجار التي تكون فـي الـدنيا   -والألوان، التي لا يشبه بعضها بعضا  
كالتفاح والمشمش والدراق والنخل والعنـب      ; طيبة الرائحة، سهلة التناول   حسنة الثمار،   

فيها ما لا عـين رأت،      : وبالجملة  ! وغير ذلك؛ بل ما الظن بأنواع الرياحين والأزاهير       
  . )٢(»ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل االله من فضله
نـواع المـشارب، البالغـة    وكما أن في الجنة أنواع المآكل والمطاعم، فكذلك فيها أ 

النهايات في اللذة، من ناحية الطعم واللون والرائحة، والتي تبقى على خلقتها دون تغيير              
  .   يطرأ عليها

                                         
 ).٢٤/١٠٣(المصدر السابق  )١(

 ).٣١٤-٢٠/٣١٣ (البداية والنهاية )٢(



– 

  )٢٤٤(

فمن مشاربها أنهار تجري أمام أهلها فمنها يشربون، وبها يتلذذون، وعلى ضـفافها           
ون فِيها أَنْهار مِن ماءٍ غَيـرِ آَسِـنٍ         ﴿مثَلُ الجنَّةِ الَّتِي وعِد المتَّقُ    : يتنعمون قال عز وجل   

وأَنْهار مِن لَبنٍ لَم يتَغَير طَعمه وأَنْهار مِن خَمرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِين وأَنْهار مِن عسلٍ مـصفى﴾    
فمن يتصور أشكال هذه الأنهار وهي تجري بالماء واللبن والعسل والخمر،           ] ١٥:محمد[

وإذا كانت أنهار الدنيا قد شخصت الأبـصار إلـى          . م عظم نعيمها، وجمال منظرها    يعل
جمالها، وأصغت الآذان لخريرها وجريانها، وازدحم الناس على ضـفافها، فكيـف إذن             

  .بأنهار الجنة وأنواعها ومذاقها؟
مثل الجنة التي أعدها االله لعباده، الذين اتقـوا سـخطه، واتبعـوا             « : قال السعدي 

غير متغيـر، لا  : أيفيها أنهار من ماء غير آسن  .نعتها وصفتها الجميلة: ، أيرضوانه
فاها، وأطيبهـا  بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأص       

وأنهـار مـن   بحموضة ولا غيرها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه  ريحاً، وألذّها شرباً،
يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الـذي يكـره مذاقـه              : أيخمر لذة للشاربين    

 .من شمعه، وسـائر أوسـاخه  وأنهار من عسل مصفى  .ويصدع الرأس، ويغول العقل
 وتين، وغير ذلـك  من نخيل، وعنب، وتفاح، ورمان، وأترج،ولهم فيها من كل الثمرات    

ومغفـرة مـن    :ثم قال .مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم
 من هو خالد في النار التـي اشـتد   أم! يزول بها عنهم المرهوب، فأي هؤلاء خير     ربهم  

فقطـع أمعـاءهم،    حـاراً جـداً،     : أيماء حميماً   فيها  وسقوا  حرها، وتضاعف عذابها،    
  .  )١ (»ينفسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين، والعاملين والعمل

: ومن مشارب أهل الجنة كذلك عيون تفجر لهم بألذ ما يطلبه الشاربون قال تعـالى              
ومِزاجه مِن  * خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ المتَنَافِسون       * ﴿يسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ     

﴿إِن الأَبـرار   : وقال جل ذكره    ] .٢٨-٢٥:مطَّففينال[عينًا يشْرب بِها المقَربون﴾     *تَسنِيمٍ  
  عينًا يشْرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيـرا ﴾         *يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُورا       

﴿ويسقَون فِيهـا كَأْسـا كَـان       : وقال في موضع آخر من نفس السورة        ].٦-٥:الإنسان[
بِيلًا   مِزنْجا زهبِيلًا﴾      *اجلْسى سما تُسنًا فِيهيسميت بذلك لـسلاستها    ]. ١٨-١٧:الإنسان[ ع

  .ولذتها وحسنها

                                         
 ).٧٨٦ ( في تفسير كلام المنان وتيسير الكريم الرحمن  )١(



 

 )٢٤٥(

وأترك الحديث للعلامة ابن القيم حيث ذكر الفرق بين العين التـي يـشرب منهـا                
 ـ       «: المقربون والتي يشرب منها الأبرار فقال      ا فأخبر سبحانه عن العين التي يـشرب به

المقربون صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك أخلـصوا الأعمـال كلهـا الله                
إِن الْـأَبرار  فاخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا، فمزج شرابهم، ونظير هذا قوله تعـالى ﴿      

قَون مِـن   يـس * تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ      * علَى الْأَرائِكِ ينظُرون    * لَفِي نَعِيمٍ   
* ومِزاجه مِـن تَـسنِيمٍ      * خِتَامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون       * رحِيقٍ مخْتُومٍ   

     ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا ييفأخبر سبحانه عـن مـزاج شـرابهم        ]٢٧-٢٢: المطففين[﴾  ع
ي آخرها، فإن في الكـافور مـن البـرد          بالكافور في أول السورة والزنجبيل ف     : بشيئين

وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحـدث لهـم باجتمـاع               
الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى، أكمل وأطيب وألذ من كل منهما               
 بانفراده، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر، وما ألطف موقع ذكر الكـافور فـي أول              
السورة والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجـيء               
الزنجبيل بعده فيعد له، والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى، وأنهما نوعان لذيذان من              

  . )١(»والثاني مزج بزنجبيل. الشراب ؛أحدهما مزج بكافور
:  إذا اشتهوا شرابها، قال سـبحانه        وهذه العيون تتفجر لهم في أي مكان من الجنة        

  ].٦:الإنسان[﴿عينًا يشْرب بِها عِباد االله يفَجرونَها تَفْجِيرا﴾ 
: ويدار عليهم بالأشربة في كل مكان، وتصلهم في كـل أوان، قـال جـل شـأنه                  

     ونخَلَّدم انوِلْد هِملَيطُوفُ عكَأْسٍ مِ   *﴿يارِيقَ وأَبابٍ وعِينٍ   بِأَكْوم ـا   * ننْهع ونعدصلَا ي
 ﴾نْزِفُونلَا ي١٩:الواقعة[و.[  

إن الرجل من أهل الجنة ليـشتهي الـشراب   : "رضي االله عنه قال –عن أبي أمامة  
  . )٢("من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده، فيشرب ثم يعود إلى مكانه

وقـد  . املات في الوصف خلْقا وخُلقا  أما أزواج أهل الجنة من الحور العين فهن الك        
 : جاء في كتاب االله تعالى وصفاً للحور العين في أكثر من موضع، ومن ذلك

                                         
 ).١٢٦(حادي الأرواح  )١(

رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد      «: وقال  ). ٤/٢٩٠) (٥٦٨٤(رواه المنذري في الترغيب والترهيب برقم        )٢(
 ).٣/٥١٢(وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. »جيد
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  )٢٤٦(

 كَأَمثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ ﴾   * ﴿ وحور عِين    :قوله تعالى في ذكر جزاء أهل الجنة      . ١
   ]. ٢٣ -٢٢:الواقعة[

التي في عينهـا كحـل    : الحوراء  أي ولهم حور عين، و    « : قال السعدي رحمه االله   
حسان الأعين وضخامها، وحسن العين في الأنثى من        : وملاحة، وحسن وبهاء، والعِين     

كـأنهن اللؤلـؤ    : ﴿كَأَمثَالِ اللُّؤْلُـؤِ الْمكْنُـونِ ﴾ أي        .أعظم الأدلة على حسنها وجمالها      
 يكون لونـه  الأبيض الرطب الصافي البهي، المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي 

من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه ، فكذلك الحور العين، لا عيـب                 
فكل ما تأملته منها لـم تجـد        . فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النعوت       

   .)١(»فيه إلا ما يسر الخاطر، ويروق الناظر
  ] . ٥٨:الرحمن[ان ﴾ ﴿كَأَنَّهن الْياقُوتُ والْمرج: قوله تعالى . ٢

: قال ابن زيد في قوله ﴿ كَأَنَّهن الْياقُوتُ والْمرجـان ﴾     « : قال الطبري رحمه االله     
والمرجان في البياض ، الصفاء صفاء الياقوتة ، والبيـاض         , كأنهن الياقوت في الصفاء     

    . )٢(»بياض اللؤلؤ 
﴿ إِنَّا أَنْـشَأْنَاهن إِنْـشَاء      : عة  قوله تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواق        . ٣

  ] . ٣٧-٣٥:الواقعة[عربا أَتْرابا ﴾ * فَجعلْنَاهن أَبكَارا *
قال سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس         ) : عرباً  ( قوله  « : قال ابن كثير رحمه االله      

, العـرب العواشـق لأزواجهـن    : متحببات إلى أزواجهن ، وعن ابن عبـاس      : يعني  
في سـن   : قال الضحاك عن ابن عباس يعني       ) أَتْرابا  ( وأزواجهن لهن عاشقون وقوله     

في الأخلاق المتاخيات بيـنهن،     : أي  ) أترابا  : ( واحدة ثلاث وثلاثين سنة وقال السدي       
    .)٣(»لا كما كن ضرائر متعاديات : ليس بينهن تباغض ولا تحاسد ، يعني 

هي المحببة إلـى  «:  في قوله ﴿ عرباً أتراباً ﴾ قال   عن مجاهد : وقال الحافظ ابن حجر     
    . )٤(»زوجها 

       

                                         
 ).٩٩١(يم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكر )١(

  .) ٢٧/١٥٢(جامع البيان   ) ٢(

 . )٤/٢٩٤(القرآن العظيم تفسير    )٣(

  .)٨/٦٢٦ (فتح الباري   )٤(
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 )٢٤٧(

  ] . ٧٠:الرحمن[﴿ فِيهِن خَيراتٌ حِسان﴾ : وقال تعالى في وصفهن 
ووصفهن بأنهن خيرات حسان، وهو جمع خَيرة وأصلها خَيرة وهـي           «: قال ابن القيم    

لقها وخلقها، فهن خيـرات الأخـلاق،       التي قد جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا، فكمل خ       
    . )١(»حسان الوجوه

﴿ ولَهم فِيهـا أَزواج مطَهـرةٌ وهـم فِيهـا خَالِـدون ﴾              :     ووصفهن بالطهارة فقال    
  ] . ٢٥:البقرة[

طهـرن مـن    ) ولَهم فِيها أَزواج مطَهـرةٌ    : ( ووصفهن بالطهارة فقال    « : قال ابن القيم  
وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهرت بواطنهن مـن          ) الغائط( والبول والنجو    الحيض

   . )٢(»الغيرة وأذى الأزواج، وتجنيهن عليهم وإرادة غيرهم
﴿فِيهِن قَاصِراتُ  :ووصفهن تعالى بأنهن قاصرات أطرافهن عن غير أزواجهن فقال        

  ] .٧٢:الرحمن[ لْخِيامِ ﴾ ﴿حور مقْصوراتٌ فِي ا: وقال ]. ٥٦:الرحمن[الطَّرفِ﴾
ممنوعـات مـن    : أي  ) مقصورات في الخيام    ( ووصفهن بأنهن   « : قال ابن القيم  

التبرج والتبذل لغير أزواجهن ، بل قد قُصِرن على أزواجهن، لا يخرجن من منـازلهم،              
وهـذه  ) قاصرات الطرف   ( وقَصرن عليهم فلا يردن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن         

ل من الأولى، فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من محبتهـا لـه               الصفة أكم 
   .)٣(»ورضاها به، فلا يتجاوز طرفها عنه إلى غيره

هذا طرف من ذكرهن في القرآن، وقد جاء في السنة ما تحار فيـه العقـول فـي                  
  : وصف جمالهن وحسنهن، ومن ذلك 

إن أول زمرة يدخلون    : "قال رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      . ١
ثم الذين يلونهم كأشـد كوكـب دري فـي الـسماء       ‘ الجنة على صورة القمر ليلة البدر     

إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امـرئ مـنهم                
  . ) ٤("زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن 

                                         
 .)٨/٦٢٦( المصدر السابق  )١(
 .)٢٤٤- ٢٤٣ (روضة المحبين ) ٢(

 . )٢٤٤ (روضة المحبين ) ٣(
 .)٤/١٣٢ ()٣٣٢٧( برقم - آدم صلوات االله عليه وذريته باب خلق –أخرجه البخاري في كتاب الصلاة  )٤(



– 

  )٢٤٨(

لحور التي يحار فيها الطرف، يبان مخ سوقهن من وراء ثيابهن،           ا«: قال ابن حجر  
   . )١(» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن ،كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون

لو أن امرأة من نساء أهل      : " قال رسول االله    : وعن أنس رضي االله عنه قال     . ٢
ما ريحا، ولنصيفها علـى    الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينه         

  .  )٢("رأسها خير من الدنيا وما فيها 
فلو أطلت بوجهها لأضاءت ما بين السماء والأرض ، فأي نور وجمال في وجهها               

وأما لباسها؛ فإن كـان  ! وطيب ريحها يملأ ما بين السماء والأرض، فما أجمل ريحها   ! 
ما فيها من متاع وروعة وطبيعة      المنديل الذي تضعه على رأسها خير من جمال الدنيا و         

خلابة وقصور شاهقة، وغير ذلك من أنواع النعيم، فسبحان خالقها ما أعظمه ، وهنيئـا               
  .لمن كانت له وكان لها 

وفيما ذُكر من حالهن ووصفهن كفاية؛ لأن المقـصود هنـا تقريـر حقيقـة نعـيم        
  . بالأدلة من الكتاب والسنة على سبيل الإجمال لا الحصر،الأجساد

وبما سبق من هذه الأدلة يظهر جلياً أن نعيم الجنة حسي حقيقيى، وبهذا أجـاب شـيخ                 
هل أهل الجنة يـأكلون ويـشربون وينكحـون بتلـذذ      : الإسلام ابن تيمية على من سأله     

  كالدنيا؟
أما أهل الجنة فيأكلون ويشربون، وينكحون متنعمين بذلك بإجماع المسلمين ،كما           «: فقال

   . )٣ (»نةنطق به الكتاب والس
﴿وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أَن لَهـم جنَّـاتٍ          : قال تعالى   «: وقال ابن القيم    

تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قَالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنَا مِن قَبـلُ                 
فتأمـل جلالـة المبـشر      . هِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خَالِدون﴾        وأُتُوا بِ 

ومنزلته وصدقه، وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقدر ما بشرك به وضمنه لـك               
على أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنـات              

                                         
 . )٥٧٠/ ٨(فتح الباري) ١(

   .)٨/١١٧ ()٦٥٦٨( برقم -صفة الجنة والنارباب  –أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ) ٢(

 ).٤/٣١٦(مجموع الفتاوى) ٣(
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 )٢٤٩(

ها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العـين             وما في 
   .)١(» بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه

  :الأدلة من كتب اليهود والنصارى : المطلب الثاني 
 لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها

النعيم،  وم الآخر ، والتخويف منه، والتبشير بما أعده االله للمؤمنين به في جناتبذكر الي
والتحذير من النار وأهوال القيامة، بدليل ما أخبر به القرآن الكريم، إلا أن هـذه الكتـب    

لليـوم   طرأ عليها تحريف، وتبديل كثير، وحذفت كثير من نصوصها التي فيهـا ذكـر             
  .الآخر

رض لبعض هذه النصوص، التي نجت من التحريف، والتي         وفي هذا المبحث سأع   
  .ذكرت اليوم الآخر وبالأخص نعيم الجنة 

  :الأدلة من كتب اليهود-أ
  -حين كانت تستمد تشريعها من الـسماء   وذلك-كان من عقيدة اليهود قبل تحريفها

مـن  أثبت االله ذلك عنهم فـي عـدة آيـات     الإيمان باليوم الآخر، وأنه دار الجزاء، وقد
﴿ إِن الساعةَ ءاَتِيـةٌ أَكَـاد   : عليه السلام القرآن الكريم، قال عز وجلَّ في خطابه لموسى

وقال عز وجلَّ على لـسان موسـى   , ]١٥: طـه[نَفْسٍ بِما تَسعى ﴾  أُخْفِيها لِتُجزى كُلُّ
إِلَيـك ﴾     الآخِـرةِ إِنَّـا هدنَــا   ﴿واكْتُب لَنَا فِي هـذِهِ الدنْيا حسنَةً وفِـي : عليه السلام

يظُنُّون أَنَّهـم   ﴿قَالَ الَّذِين:  وقال عز وجلَّ عن صالحي جنود طالوت،]١٥٦: الأعراف[
: البقـرة [كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ واللّه مـع الـصابِرِين﴾    ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةً

٢٤٩[ .  
يسألون عن طعام أهـل الجنـة وشـرابهم         وقد كان اليهود على عهد رسول االله        

، كنت قائما عنـد رسـول االله        : " ، قال مولى رسول االله    ثوبان  ليروا صدقه، فعن    
السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها،         : أحبار اليهود، فقال  فجاء حبر من    

إنمـا نـدعوه باسـمه    : ألا تقول يا رسول االله ؟ فقال اليهودي : لم تدفعني ؟ فقلت   : فقال
، فقـال   "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي      : " الذي سماه به أهله، فقال رسول االله        

أسـمع  : ، قال "أينفعك شيء إن حدثتك؟     : "ول االله   جئت أسألك، فقال له رس    : اليهودي
أين يكون الناس يوم    : ، فقال اليهودي  "سل: " بعود معه، فقال   بأذني، فنكت رسول االله     

                                         
 . )٢١٧(حادي الأرواح ) ١(
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  )٢٥٠(

هـم فـي الظلمـة دون    : " تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسـول االله       
فمـا  : ل اليهـودي  ، قا "فقراء المهاجرين   : " فمن أول الناس إجازة؟ قال    : ، قال "الجسر  

فما غذاؤهم علـى إثرهـا؟      : ، قال "زيادة كبد النون    : " تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال    
: فما شرابهم عليه؟ قـال    : ، قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها          : " قال
  .) ١("صدقت: ، قال"من عين فيها ، تسمى سلسبيلا" 

أنه يسأل عن الجنة وطعـام أهلـه        الله  ويتضح من خلال أسئلة اليهودي لرسول ا      
قال اليهودي صدقت، لأن إجابة الرسول كانت موافقة        وكلما أجاب الرسول    , وشرابهم

كانوا يعتقدون في النعيم الحسي     لما يعتقده، فدلّ على أن اليهود على  عهد رسول االله            
والجنة والنار  في الجنة، وعليه فما ثبت عن فرقهم الشهيرة من انكارهم للبعث والجزاء             

أو . ؛ قد يكون يصور اعتقاد  فرق من اليهود غير الذين كانوا على عهد رسول االله                  
قد يكون هذا الانكار من التبديل والتحريف، الذي نص القرآن الكـريم علـى ممارسـة               
اليهود له للكتب التي أنزلها االله على أنبيائه، ولا ريب أن حديث القرآن الكريم عن نعيم                

نما هو خبر لا نسخ فيها ولا يحتمل إلا الصدق، وعليه فيكون نعيم الجنـة الـذي       الجنة إ 
  .  فيهأخبر االله به موسى هو نفسه الذي أخبر به عيسى، وهو الذي صدق  الرسول 

اليهود انحرفوا عن هذا الاعتقاد كسائر انحرافهم عن دينهم الـصحيح الـذي    إلا أن
عليهم هـذه الانحرافـات، وعـابهم      سجل االلهأنزل على نبيهم موسى عليه السلام، وقد

 وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياماً معـدودةً قُـلْ   ﴿: عليها، وكذَّبهم فيها، فقال عز من قائل
أَم هدهع خْلِفَ اللّها فَلَن يدهاللّهِ ع عِند أَتَّخَذْتُم ا لاَ تَعلَى اللّهِ مع ون ﴾ تَقُولُونالبقـرة [لَم :

﴿وقَالُواْ لَن يـدخُلَ  : وحدهم، وكذَّبهم االله بذلك قال عز وجل وزعموا أن الجنة لهم] ٨٠
برهانَكُم إِن كُنـتُم صـادِقِين ﴾    إِلاَّ من كَان هوداً أَو نَصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هاتُواْ الْجنَّةَ

عن صالحيهم وفاسقيهم حول عقيـدة الإيمـان    االله عز وجلهذا ما حكاه ] ١١١: البقرة[
   .بالبعث، والجنة والنار

                                         
 مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما  باب بيان صفة-أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحيض   ) ١(
 ).١/٢٥٢) (٣١٥( برقم -
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 )٢٥١(

أنه لا يوجد في فرقهم الشهيرة مـن يـؤمن بـاليوم    : الدكتور  علي وافي  ويذكر
 تنكر قيام الأموات، وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقـين  )١(الصادوقيين الآخر، ففرقة
   .)٢(في حياتهم إنما يحصلان

أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنـة؟        : ( جاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل      وأ
احذر يا بطرس من أن تصير صدوقياً، فـإن الـصدوقيين         :  فقال له عيسى عليه السلام    

إن الجسد لا يقوم أيضاً، وإنه لا توجد ملائكة، لـذلك حـرم علـى جـسدهم                 : يقولون
  .)٣()وروحهم الدخول في الجنة

هـذه الأرض؛    تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون فـي )٤(ريسيينوفرقة الف
  ليشتركوا في ملك المسيح 

  .)٥(يوم القيامة الذي يأتي آخر الزمان، فهم ينكرون على هذا البعث
أما كتابهم التوراة وسائر الكتب الملحقة به فقد خلت من ذكر الجنة والنار والبعـث               

  .م من التحريف والتبديلوالنشور، إلا نزراً يسيراً سلِ
 ففي التوراة التي تنسب إلى موسى عليه السلام لا نجد إلا نصاً واحداً يـصرح          -١

      بيوم القيامة ، وهو في التوراة السامرية، ففي سفر التثنية الإصحاح الثـاني والثلاثـون               

                                         
وأصـل الكلمـة غيـر    ). Boethusianالبوئيثيون (، ويقال لهم أحياناً )صدوقيم(مأخوذة من الكلمة العبرية    )١(

وارث أحفاده الذي ت) في عهد سليمان(» صادوق«ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن الأعظم    . محدد
فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عدة سابقة على  ) الصدوقيون(و.  ميلادية ١٦٢مهمته حتى عام    

 والمدافعون عن الحلوليـة     ،وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره      . ظهور المسيح عليه السلام   
 ).٢/١٠٠(ية والصهيونيةموسوعة اليهود واليهود: انظر (.اليهودية الوثنية

 ).٥٠-٤٩(علي وافي . اليهودية د: انظر )٢(

  .٢٣فقرة  ٢٢إنجيل متى الإصحاح  )٣(
، )حبيريم(وكانوا يلقبون أيضاً بلقب  ). المنعزلون(، أي   )بيروشيم(مأخوذة من الكلمة العبرية     : كلمة فريسيون  )٤(

ة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير  ، فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيج      )الرفاق أو الزملاء  (أي  
ويرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين      . الحضارة الهيلينية التي تُعلي من شأن الحكيم على حساب الكاهن         

موسوعة : انظر.(وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت    الرابع والثالث قبل الميلاد،   
 ).٢/١٠٠واليهودية والصهيونية،اليهود 

، اليهوديـة أحمـد   )٥٠-٤٩ص(علي وافي . ، اليهودية د)١٤٣-١٤١(بنو إسرائيل في القرآن الكريم : انظر )٥(
 .)١٩٥(شلبي 
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  )٢٥٢(

إلـى   أليس هو مجموعاً عندي مختوماً في خزائني،         (-وكذلك سائر الكتب الملحقة فيه    -
  .) ١() يوم الانتقام والمكافأة، وقت تزل أقدامهم

أليس ذلك مكنوزاً عندي مختومـاً عليـه        : (وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا       
  ).في خزائني، إلي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم

فلأي معنى لم يصرح موسى فـي التـوراة         : فإن قالوا : ( قال القرطبي معللاً ذلك   
: االله ورسوله أعلم، وعلى سبيل التنبيه تحتمل وجوها؛ أحدها        : بار القيامة، قلنا  بذلك وبأخ 

  .لِعِتو بني إسرائيل وتمردهم ولِكَلال أفهامهم
لِيعجل لهم جزاء أعمـالهم، فإنمـا كـانوا يهـددون       : ثالثها. لبعد زمان ذلك  : ثانيها

وتكثيـر الـرزق    ويخوفون بالعقوبات العاجلة ويوعدون باللذات العاجلة، مـن الملـك           
  .وخصب البلاد إلى غير ذلك

لأنه قد كان سبق في علم االله تعالى أنه يرسل رسولاً في آخر الزمـان لـيس                 : رابعها
وذلـك لقـرب   بعده نبي ولا رسول، يبين أمور الآخرة بيانا شافيا، وهو محمد رسول االله              

من فضيلة العلم والأعلام ما لم يحصل لأحـد غيـره،           القيامة من زمانه، وليحصل لنبينا      
  .)٢()وهذا الوجه هو أقرب الوجوه واالله أعلم. ولتختص أمته بعلم ليس لأحد غيرها

أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النـصوص التـي تُـصرح بالبعـث                
ون، هـؤلاء إلـى     كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظ     :(والنشور، ففي سفر دانيال   

  .)٣() الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار، والازدراء الأبدي
مثل الغنم إلى النار يساقون، المـوت       :(وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول       

  . )٤()يرعاهم، ويسودهم المستقيمون غداة، وصورتهم تبلى، والهاوية مسكن لهم
يتحول مرارة أصلال في بطنه، قد بلـع ثـروة   فخبزه في أمعائه  : (وجاء في سفر أيوب   

لا يـرى   . يقتلـه لـسان الافعـى     . سم الاصلال يرضع  . االله يطردها من بطنه   .فيتقيأها  
  .  )٥() الجداول انهار سواقي عسل ولبن

                                         
  .٣٥-٣٤فقرةالتوراة السامرية الإصحاح الثاني والثلاثون  )١(
 ).٤٣٦( ، للقرطبي الإسلامالإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن  )٢(

 .١٢سفر دانيال الإصحاح  )٣(

  .٥المزمور الخامس والخمسين الفقرة  )٤(
 .سفر أيوب  الإصحاح العشرون )٥(
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 )٢٥٣(

 فـإن  - لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولـبن -وما يهمنا في هذا النص هو عبارة    
ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر       :( في سفر يوئيل   المقصود بها أنهار الجنة كما جاء     

عصيراً، والتلال تفيض لبناً، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الـرب يخـرج               
  .)١()ينبوع ويسقي وادي السنط

. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنـائس        :(وآخر ما ورد في يوحنا عن الجنة        
  .)٢() الحياة التي في وسط فردوس االله من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة

  :الأدلة من كتب النصارى -ب
تتـضمن القيامـة    :(يعتقد النصارى بالبعث الجسدي، ورد في قاموس الكتاب المقـدس         

ثـم  . )هذه الأجساد وبقاءها إلى الأبد       بحسب تعليم الكتاب المقدس قيامه الأجساد وتغيير      
   .)٣()ى سيقومونولقد علَّم المسيح بوضوح بأن الموت: (قال

كما أن النصارى يؤمنون بالنعيم الأبدي في الجنة، والعذاب الأبدي في النار، كمـا              
تَعالَوا، يا مباركي أَبي، رِثُـوا      : حِينَئِذٍ يقُولُ الملِك لِلَّذين عن يمِينِهِ     : (جاء في إنجيل متى   

 لأَنِّي جعتُ فَـأَطْعمتُمونِي، وعطِـشْتُ فَـسقَيتُمونِي    الملَكُوتَ المعد لَكُم منْذُ إِنْشَاءِ العالَم؛     
إِذْهبوا عنِّي، يا ملاعِين، إِلى النَّارِ الأَبدِيةِ المعدةِ لإِبلِـيس          : ثُم يقُولُ لِلَّذين عن شِمالِهِ    ....

      طِشْتُ فَمونِي، وعتُمما أَطْعتُ فَمعنُودِهِ؛ لأَنِّي جوني وجتُمقَيهـؤُلاءِ إِلـى     ...ا س بذْهوي 
   .)٤()العذَابِ الأَبدِي، والأَبرار إِلى الحياةِ الأَبدِية

وهم يزعمون مع ذلك أن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح ولا شـيء مـن        
  .المتع الحسية، وإنما يعتقدون أن المتعة تكون برؤية االله فقط

إن نعيم الأبرار هو عبارة عن اتصالهم بـاالله ورؤيـتهم           : (ل مينا فلهذا يقول ميخائي  
جلاله، ورؤية االله هي الجزاء الأعظم الفائق كل خير الذي يملأ رغبة كل إنسان ويشبع               
شهوات نفسه، بل هو سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي إليـه تتجـه كـل           

  . )٥()أشواق قلبه

                                         
 .سفر يوئيل الإصحاح الثالث) ١(
 .سفر  الرؤيا  الإصحاح الثاني فقرة سبعة )٢(

 ) . ٧٥٠-٧٤٨(قاموس الكتاب المقدس  )٣(
  .٣٤فقرة  ٢٥إنجيل متى الإصحاح  )٤(

 )١٢١٠(علم اللاهوت النظامي  )٥(
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  )٢٥٤(

 يرون أن الأجساد يوم القيامة ستكون أجساداً روحانيـة  وإنكارهم هذا يعود إلى أنهم  
لا تحتاج إلى الطعام والشراب، وليس فيها شهوة الجماع، ولا فرق فيها بين جسد المرأة               

: أحدهما في إنجيل متى وفيـه يقـول المـسيح     : ويستدلون لذلك بنصين  . وجسد الرجل   
  .)١()لائكة االله في السماءلأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كم(

يزرع جـسماً حيوانيـاً     : (والآخر من كلام بولس وهو يتحدث عن قيامة الأموات          
  . )٢()ويقام جسماً روحانياً

   . )٣(وهذا الكلام من بولس لا دليل له عليه، وهو من اختراعاته وافتراءاته العديدة
ون و لا يزوجون فالرد عليـه  أما النص المنسوب إلى المسيح بأنهم في القيامة لا يتزوج         

  -:من وجهين 
 اثبـات  -: على كل من يحتج بهذا النص أن يثبت ثلاث مقـدمات وهـي   : الوجه الأول 

صحة السند موصولاً للمسيح عليه السلام، ودون ذلك خرط القتاد، فكاتب إنجيـل متّـى     
  . غير معروف باعتراف علماء النصرانية

 ما  ٢٣ نشر دار الثقافة صفحة      – إنجيل متى    -س  جاء في التفسير الحديث للكتاب المقد     
وإجماع الآباء على نسبة الإنجيل إلى الرسول متّى يصبح ضعيفاً عنـدما نـدرك         (نصه  

… . أنه من غير المؤكد أن أقدم من يفترض أنهم شهود لهذا الاعتقاد لا يساندونه البتـة               
ر الأناجيـل، عمـل غيـر    فما هو إذا الدليل المستمد من الإنجيل ذاته؟ إنه لا شك، كسائ  

  ) معــروف كاتبــه مــن حيــث أنــه لــم يــأت فــي الــنص ذكــر لاســم كاتبــه 
 اثبات صحة الترجمة فالمسيح عليه السلام كان يـتكلم بالآراميـة، و أصـل الـنص           -

  . المنقول باليونانية 
 اثبات صحة التفسير لهذا النص، بأن المعنى المذكور يدل على انتفاء وجود اللـذات               -

يوم القيامة، فغاية ما يدل عليه النص أن الزواج يوم القيامة غير حاصل، ولا              الجسمانية  
  . يبطل ما تم قبله في الحياة الدنيا ولا يبطل بقية اللذات الجسمانية غير الزواج 

                                         
  . ٣٩فقرة  ٢٢إنجيل متى الإصحاح  )١(

 ). ٤٤: ١٥ (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس )٢(
لا مطعم في العالم الآتي، ولا مشرب، : " تى بها بولس من اليهود، وذلك أن اليهود قالوا في التلمود     يبدو أن هذه العقيدة أ     )٣(

ولا عشق، ولا عمل، ولا حسد، ولا حقد، ولا شحناء، أهل الحق سيجلسون وعلى رؤوسهم التيجان وهم يمجدون في بهـاء                     
 .)٣٣(انظر كنوز التلمود ". وجلال االله
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 )٢٥٥(

معارضة هذا النص بما جاء في إنجيل متّى على لـسان المـسيح عليـه               : الوجه الثاني 
وةً أو أخوات أو أباً أو أمـاً أو امـرأةً أو أولاداً أو              و كل من ترك بيوتاً أو إخ      : (السلام

  . )١ ()حقولاً من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف، و يرث الحياة الابدية
فدلّ هذا النص على أن من ترك شيئاً لأجل المسيح، فاالله يعوضه بمئة ضعف من جنس                

ه يأخـذ مئـة   هذا المتروك، و منها من ترك امرأةً، فلا شك في أن النص قد دل على أن          
  . وهذا فيما يتعلق بالزواج في الجنة. امرأة، مجازاةً له على متابعة المسيح

 أن -أما الطعام والشراب في الآخرة فقد ثبت في نصوص الأناجيل من ذلك ما ذكـره لوقـا       
وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتـأكلوا           :( -المسيح قال لتلاميذه الذين يؤمنون به       

  )٢()لى مائدتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشروتشربوا ع
وأقـول  : (-إن المسيح قال لتلاميذه بعد آخر شراب شربه معهم        -وفي إنجيل متى    

لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليومن حينمـا أشـربه معكـم         
   .)٣ ()جديداً في ملكوت أبي

وا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسـي           لتأكل (:وجاء في لوقا  
    .)٤( )تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر

فلما سمع ذلـك    :( وفي لوقا أيضاً يخبرنا أن هناك خبز يأكله الناس في ملكوت االله           
   .)٥()طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت االله: واحد من المتكئين قال له
ترك بيوتاً أو إخوتاً أو أخواتاً أو أباً أو أماً أو امـرأةً             كل من   :(ورد في انجيل متى     

  . )٦()أو أولاداً أو حقولاً من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ، ويرث الحياة الأبدية
وكـان  . وهذا نص صريح في أن نعيم الآخرة يشبه نعيم الـدنيا مـع الاخـتلاف           

وتاً فله بدلاً منها مائة ضعف      المسيح يرغّبهم فيما عند االله بأن من ترك منهم في الدنيا بي           
، وله حياة أبدية، والمائة ضعف والحياة الأبدية لا تكون إلا في الجنة، وأيضا من تـرك     
حقولاً في الدنيا فله بدلاً منها مائة ضعف، ومن ترك زوجة فله بدلاً منهامائـة ضـعف             

  . وله الحياة الأبدية . زوجة بنص الأناجيل

                                         
  .٢٩فقرة  ١٩إنجيل متى الإصحاح  )١(
  .٢٩فقرة  ٢٢ الإصحاح لوقاإنجيل  )٢(

  .٢٩فقرة  ٢٦ الإصحاح متىإنجيل  )٣(
    .٣٠فقرة  ٢٢ الإصحاح لوقاإنجيل  )٤(
  .١٥فقرة ١٤  الإصحاحالمصدر السابق  )٥(
  .٢٩فقرة  ١٩إنجيل متى الإصحاح  )٦(
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  )٢٥٦(

ن الجنة والنار إنجيل برنابا، فقد تحدث عـن أهـل   ومن أكثر الكتب التي تحدثت ع  
الجنة، وأنهم يأكلون ويشربون، ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون، لأن طعامهم وشرابهم            
ليس فيه خبث ولا فساد، ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهـر أخيـراً فـي       

  .عصرنا هذا
نعـيم الحـســي،    فهذه النصوص جميعا تعارض تلك النصوص التـي تنكـر ال          

  .وتثـبت نعيم الجنة وأنه حقيقي حسي
وهذه المسألة أبان الجواب عنها مفصلاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله لمـن سـأله       

أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولـون ولا          " ورد عن النبي    :( بقوله  
فـي الجنـة طيـوراً إذا       إن  : ثم قيل له  . من أكل وشرب، بال وتغوط    : فقال. يتغوطون

هـل  . هـذا فـشار  : اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من الأطعمة وغيرها فقال      
الأكل والشرب في الجنة ثابـت      : بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ فأجاب رحمه االله           

بكتاب االله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من ديـن الإسـلام،            
القصور في الجنة بلا ريب، كما وصف ذلك في الأحاديث الـصحيحة            وكذلك الطيور و  
وكذلك إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطـون ولا يبـصقون، لـم              الثابتة عن النبي    

إما كـافر،   : يخالف من المؤمنين باالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين           
ون الأكل والشرب والنكاح في الجنة،      أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكر     . وإما منافق 

يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبـة مـع نعـيم               
وأمـا  . الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مـع الأرواح ونعيمهـا وعـذابها             

طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحـشر الأرواح             
وقد بين االله تعالى في كتابه على لسان رسوله         . .. قط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط     ف

أمر معاد الأرواح والأجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية              
 قد  وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان؛ فإن محمدا           . ....التمام والكمال 
شافيا قاطعا للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها وقد ناظره بعـض     بين ذلك بيانا    

إن أهل الجنة يأكلون ويشربون     : يا محمد أنت تقول   {: اليهود في جنس هذه المسألة وقال     
ويجـب  ". } رشح كرشح المـسك    فقال النبي   . ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلاء       

صديق بألفاظه فكيف بمن ينكر الجميـع؟  على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر الت  
  .)١()واالله أعلم

                                         
 ).٣١٥-٤/٣١٣( مجموع الفتاوى) ١(
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 )٢٥٧(

  الأدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة: المبحث الثاني 
  .الأدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة :  المطلب الأول 

  : والغيبياتحدود العقل في الإلهيات-أ
العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية، إلا أنه ليس مصدراً مستقلاً؛ بل يحتـاج              
إلى تنبيه الشرع، وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل، سـبيل للتفـرق               

  .، فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي، والوحي لا يلغي العقل)١(والتنازع
: حث على التعقل، وأثنى على العقلاء، قال تعالى       وقد رفع الوحي من قيمة العقل و      

    ـمه لَئِـكأُوو اللَّه ماهده الَّذِين لَئِكأُو نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونتَمِعسي ادِ الَّذِينعِب شِّرفَب ﴿
  ].١٨-١٧: الزمر[أُولُوا الألْبابِ ﴾ 

ة العقلية صافية من كل كدر، فما على        والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدل     
﴿لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلا اللَّـه لَفَـسدتَا         : قوله تعالى : العقل إلا فهمها وإدراكها، فمن ذلك     

        ﴾ صِفُونا يمشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبوقال سبحانه ]. ٢٢: الأنبياء[فَس :    خُلِقُوا مِـن أَم﴿
﴿ ولَو كَان مِن عِندِ غَيـرِ       : وقال جل وعلا    ]. ٣٥:الطور[م هم الْخَالِقُون ﴾     غَيرِ شَيءٍ أَ  

  ]. ٨٢: سورة النساء[اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا﴾ 
 - وهو طريقة الفلاسـفة      -وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي         

  . مظنة الهلاك وسبيل الضلال
وهو ممن خاض بالعقل في مـسائل الاعتقـاد وطالـت     -رشد الفيلسوف   يقول ابن   

لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، وليس يعصم أحد مـن              «: -تجربته
  .)٢(»الخطأ إلا من عصمه االله تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان، وهم الأنبياء

ولقـد اختبـرت    «: -ة ومناهجهم بعد طول بحث في طرق الفلاسف     -ويقول الرازي   
الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيت فائدة تساوي الفائدة التـي وجـدتها فـي               

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي علـيلاً ولا            : وقال. القرآن
 مثـل  ومن جرب مثل تجربتي عرف . تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن      

  .فالموافقة للكتاب والسنة ميزان صحة المعقولات. )٣(» معرفتي

                                         
 ).  ١١٧(، لابن الوزيرد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدإيثار الحق على الخلق في ر  )١(
 ).٢/٥٤٧(  تهافت التهافت )٢(
 ).١٣/١٣٧(لذهبيل ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)٣(
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  )٢٥٨(

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبـوا         «: قال إسماعيل بن الفضل   
 الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتـاب والـسنة،          

 أراهم ذلك ووفقهم عليـه، وإن وجـدوه  فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا االله حيث     
ماوقع لهم، وأقبلوا علـى الكتـاب والـسنة،ورجعوا بالتهمـة علـى              مخالفاً لهم تركوا  

   )١(»أنفسهم
والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سـبيل الإجمـال، كإثبـات          

تعلق بذات االله تعالى    أما مسائل العقيدة التفصيلية مما ي     . وجود االله لثبوت ذلك في الفطرة     
وصفاته ورسوله وأنبيائه، وما يجب لهم وما يستحيل، فما كانت العقول لتـدركها لـولا               

  .مجيء الوحي
وإن شئت أن   « : -جامعاً ومقرراً ضوابط هذه المسألة    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 ـ               رعياً تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط وإلى ما يعرف بالشرع أيضا فيكون ش
إما أن يراد بـه إخبـار الـشارع أو دلالـة            : خبراً وأمراً؛ فإن ما علم بالشرع لا يخلو       

الشارع، فإذا عني به ما دلّ عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة الرسـالة    
فإن الشارع لما نبه العقول علـى  . ونحو ذلك؛ فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعياً عقلياً         

واعلم أن عامـة    . البراهين والعبر، اهتدت العقول فعلمت ما هداها إليه الشارع        الآيات و 
مسائل أصول الدين الكبار؛ مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيتـه وعلمـه وقدرتـه               

قـد  : ، وغير ذلك مما يعلم بالعقل     ومشيئته وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد       
 الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي مـا          وهذه. دل الشارع على أدلته العقلية    

تعلم بالعقل فإنها تعلم بالشرع لا أعني بمجرد إخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلـم     
بصدق المخبر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقـل، مـن الإقـرار                 

كما أن ما يتعلمـه المتعلمـون ببيـان         بالربوبية وبالرسالة، وإنما أعني بدلالته وهدايته       
فهذا موضـع يجـب   . المعلمين وتصنيف المصنفين، إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلة         

التفطن له؛ فإن كثيراً من الغالطين من متكلم ومحدث ومتفقه وعامي وغيرهم، يظـن أن           
؛ بل يستفاد   العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقط؛ وليس كذلك            

والقسم الثاني مـن  . منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد، جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين     
إما أن يمكن علمه بالعقل أيـضا؛ أو لا         : فهذا لا يخلو  . ما يعلم بإخبار الشارع   : الشرعي

                                         
 ).٢٣٨ /٢( بن الفضل محمدسماعيل بن ، لإ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة)١(
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 )٢٥٩(

يمكن؛ فإن لم يمكن فلهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع، وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجـد                
مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل أيـضا، ولـم يـدل                  
الشارع على دليل له عقلي، فهذا ممكن ولا نقص إذا وقع مثل هذا في الشريعة؛ فإنه إذا                 
عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه، ولا ريب أن كثيراً من الناس                 

هة خبر الشارع، وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا به؛ لكـن            لا ينالون علم ذلك إلا من ج      
وقد ذهب خلائق من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتـصوفة         . هل ذلك واقع مطلقا؟     

والعامة وغير ذلك إلى وقوع ذلك، وهو أن فيما أخبر به الشارع أموراً قد تعلم بالعقـل                 
ذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه دلالة        وه. أيضا، وإن كان الشارع لم يذكر دلالته العقلية       

إن الشارع نبه في كل     : الكتاب والسنة وما فيها من جلي وخفي وظاهر وباطن، قد يقول          
ما يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية، كما قد حصل الاتفاق على أن ذلك واقـع فـي                  

أن تعلـم   إمـا   : فصارت العلوم بهذا الاعتبار   . مسائل أصول الدين الكبار وفي هذا نظر      
بالشرع فقط وهو ما يعلم بمجرد إخبار الشرع مما لا يهتدي العقل إليه بحال لكن هـذه                 

وإمـا أن تعلـم بالعقـل فقـط؛     .  العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد
وإما أن تعلم بهما، فإما أن يكون الـشارع قـد           . كمرويات الطب والحساب والصناعات   

 بها أم لا فإن كان الأول فهي عقليات الـشرعيات؛ أو عقلـي   هدى إلى دلالتها كما أخبر 
وإما أن يكون قد أخبر بهـا فقـط فهـذه      . أو العقل المشروع  . أو ما شرع عقله   . لشارع

   . )١(»فيجب التفطن . عقلية من غير الشارع
فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فـالأول خلـق االله تعـالى،              : وأخيراً

﴿أَلاَ لَـه الْخَلْـقُ     : ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو الحق سبحانه       والثاني أمره،   
 ﴾ رالأَم٥٤: الأعراف[و.[  

وليس في الكتاب والسنة وإجمـاع الأمـة        «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما خالف العقل الصريح باطل، ولـيس فـي الكتـاب            

 باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض النـاس، أو يفهمـون منهـا              والسنة والإجماع 
  .)٢(»معنى باطلاً، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة 

                                         
 ).٢٣١-١٩/٢٢٩ (مجموع الفتاوى  )١(

 ).١١/٤٩٠(المصدر السابق  )٢(
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  )٢٦٠(

 . الأدلة العقلية على حقيقة نعيم الجنة -ب
    -:دليل برهان القدرة: أولاً 

 لما كانت قدرة الخالق العظيم غير متناهية، جاز تعلّقها بكلّ شيءٍ مقـدور، ومـن              
ذلك كون نعيم الجنة محسوس، فهو غير خارج عن قدرة المولى تعالى كما  قـال عـز              

، وقد أشارت الآيـات القرآنيـة   ]١٠٩:البقرة[﴿ إِن االلهَ علَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير ﴾  : من قائل 
  :إلى عموم القدرة الإلهية وعدم تناهيها بصور عدة منها 

 الآخرة مرتّبـاً علـى ذكـر خلـق الـسماوات      ما بينه تعالى من قدرته على المعاد في       
* ﴿ وقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقًـا جدِيـدا             : والأرض، فقال سبحانه  

      مخْلُقَ مِثْلَهلَىٰ أَن يع قَادِر ضالْأَراتِ واومااللهَ الَّذِي خَلَقَ الس ا أَنوري لَمالإسـراء [ ﴾أَو:-
﴿ أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يخْلُـقَ           : ، وقال تعالى  ]١٠٠-٩٩

  لِيمالْخَلَّاقُ الْع وهلَىٰ وم بمِثْلَه*      ﴾ كُـونكُـن فَي قُـولَ لَـهئًا أَن يشَـي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم 
  ].٨٢-٨١:يس[

﴿ أَولَم يروا أَن االلهَ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض ولَم يعي بِخَلْقِهِن بِقَـادِرٍ         :  تعالى  وقال
﴾ ءٍ قَدِيرلَىٰ كُلِّ شَيع لَىٰ إِنَّهتَىٰ بوالْم يِيحلَىٰ أَن ي٣٣:الآحقاف[ ع.[ 

ان بعالم الآخرة، وما فيه مـن       فالتأمل في خلق السماوات والأرض يقودنا إلى الإيم       
نعيم حسي ومعنوي، ذلك لأن الذي خلق عوالم السماوات والأرض، بما فيها من سـعة               
الخلقة البديعة وعجيب النظام العام المتضمن لما لا يحـصى مـن الأنظمـة الجزئيـة                
المدهشة للعقول والمحيرة للألباب، والعالم الإنساني جزء يـسير منهـا، لا يعجـزه ولا      

 .  خرج عن قدرته كون النعيم في الجنة حقيقي محسوسي
  -:دليل الحكمة: ثانياً 

إن االله تعالى حكيم في أفعاله، وكل ما يصدر منه جلّ وعلا في عـالمي التكـوين                 
والتشريع يخضع لمبدأ الحكمة، فالمنظومة الكونية في نظامها العجيـب، تـسير بكـل               

 مرسومة بدقة وإحكام، وكذلك تخـضع       جزئياتها وفق حركة هادفة، وتتجه صوب نهاية      
المفردات التشريعية في وجودها وحركتها وتفاعلها إلى مبدأ الحكمـة الإلهيـة والغايـة             

﴿ أَفَحسِبتُم أَنَّمـا خَلَقْنَـاكُم   : الحكيمة التي تتجافى عن العبث واللغو والباطل، قال تعالى        
     ﴾ ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثًا وبوقال تعـالى   ]١١٥:لمؤمنونا[ع ، :       اءمـا خَلَقْنَـا الـسمو ﴿
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 )٢٦١(

 والْأَرض وما بينَهما باطِلًا ذَٰلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويـلٌ لِّلَّـذِين كَفَـروا مِـن النَّـارِ ﴾                  
  ].٣٦:القيامة[﴿ أَيحسب الْإِنسان أَن يتْرك سدى ﴾: وقال تعالى]. ٢٧:ص[

كان الإنسان ينعدم بالموت، دون أن تكون هناك نشأة اُخرى للحساب والجـزاء            فلو  
يعيش بعدها بما له من سعادة أو شقاء، فذلك يعني أنه ليس ثمة غاية من خلقه غير هذه                  
الحياة المحدودة التي تعج بالمتضادات، والمحفوفة بأنواع المـصائب والبلايـا والفـتن             

 تعالى قد اقتصر في خلقه على الإيجاد ثم الاعـدام، ثـم             والفجائع، ويعني أيضاً أن االله    
الإيجاد ثم الاعدام، وهكذا دون أي هدفٍ غائي في أفعاله سبحانه، وذلك ما لا نقبله على                
الإنسان العاقل، فكيف نقبله على فعل الخالق، جلّت حكمته، الذي لا يعتريه الباطـل ولا               

  .واً كبيراًتعالى االله عن ذلك عل! يتجافى عن الحكمة ؟
وعليه فلا بـد من وجـود عـالم آخـر يتّضـح فيــه هـدف الخلقة، وذلـك             

﴿ وما هٰذِهِ الْحياةُ الـدنْيا      : هـو عـالم البقـاء الأبدي المعبر عنه بالحيوان، قال تعالى          
  ].٦٤:العنكبوت[ا يعلَمون ﴾إِلَّا لَهو ولَعِب وإِن الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوان لَو كَانُو

خلـق العـالم   ومن هنا أكدت الآيات القرآنية على أن وجود عالم الآخرة يقتـضيه           
 أَولَم يتَفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خَلَقَ االلهُ الـسماواتِ والْـأَرض ومـا              ﴿ :بحكمة، قال تعالى  

مسلٍ مأَجقِّ وا إِلَّا بِالْحمنَهيبونلَكَافِر بِّهِمالنَّاسِ بِلِقَاءِ ر ا مِّنكَثِير إِن٨:الروم[﴾ى و.[ 
 ما خَلَقْنَاهما إِلَّـا     * وما خَلَقْنَا السماواتِ والْأَرض وما بينَهما لَاعِبِين          ﴿ :وقال تعالى      

 ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَٰكِنقِّ وبِالْح*ي إِن  عِينمأَج ملِ مِيقَاتُهالْفَص م٤٤:الدخان[ ﴾و . [         
  -:العدالة  دليل: ثالثاً 
لا ريب أن الناس في الغالب لا يصلون إلى الثواب أو العقاب الملائم لأعمالهم فـي                    

هذه الحياة؛ فالمحسنون الذين قضوا أعمارهم في العبادة ونشر الفضائل والإصلاح فـي             
حملوا الكوارث والمحن والأرزاء في هذا السبيل ، وصبروا عما حـرم االله             الأرض، وت 

عز وجل، لا يمكن لأي سلطة في الأرض أن تعطيهم مرادهم، وتوصلهم إلى ثـوابهم،               
والمجرمون الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة بحقّ الإنسانية، وتوفّروا على النعم والملذّات            

ويموتون ولم يقـتص    قد لا يقعون في قبضة القانون،     والحياة الرغيدة أكثر من غيرهم ،       
منهم، وإذا وقعوا فإن عقابهم لا يتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها، فقد يقتص منهم مرة               
واحدة، وتبقىٰ أكثر الجرائم التي ارتكبوها تمر بلا عقاب، وعليه فليس ثمة قوة في هـذه          

 .مهضومة للناسالنشأة المحدودة تستطيع استرداد جميع الحقوق ال
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  )٢٦٢(

وإذا كان الإنسان ينعدم بـالموت، ويفـد الظـالمون والمظلومـون والمـصلحون              
والمفسدون إلى مقابر الفناء دون محكمة عادلة، تثيب المحسنين وتضع المجـرمين فـي    
أشد العذاب، فإن ذلك خلاف العدل الإلهي الذي يقتضي التفريق بين الفريقين من حيـث              

، وبما أن ذلك غير متحقق في النشأة الاُولىٰ، فيجب أن يكون            المصير والثواب والعقاب    
المعاد لتجسيد العدالة الإلهية تجسيداً عملياً ، وتحقيق الوعد الرباني الصادق، في الوفـاء      
للأنبياء والأولياء والشهداء والأبرار من عباد االله الصالحين، بما وعدهم مـن الثـواب              

  .والانتقام من الظالمين والمفسدين
  :وقد صرحت الآيات الكريمة بهذا الدليل على مستويين 

 التأكيد على الفرق بين العاصي والمطيع في النشأة الاُخرى، لتحقيـق الثـواب              :الأول  
  -:والعقاب، والوعد والوعيد ، وذلك مقتضى العدل الإلهي

 يبدأُ الْخَلْقَ ثُـم يعِيـده لِيجـزِي    ﴿ إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعا وعد االلهِ حقا إِنَّه  :     قال تعالى   
    أَلِـيم ـذَابعمِيمٍ وح مِّن ابشَر موا لَهكَفَر الَّذِينطِ واتِ بِالْقِسالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين

   ﴾ ونكْفُرا كَانُوا ين طَغَىٰ : ، وقال تعالى    ]٤٨:المائدة[بِما مفَأَم ﴿ * آثَرا  ونْياةَ الـديالْح* 
 * وأَما من خَافَ مقَام ربِّهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوىٰ *فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوىٰ 

  ].٥٣:النجم[  فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوىٰ ﴾
  -:التنديد بالتسوية بين المؤمنين وغيرهم في الجزاء وإنكارها: والثاني 
، وقـال    ]١٩:التوبـة [ ﴿ أَفَمن كَان مؤْمِنًا كَمن كَان فَاسِقًا لَّا يستَوون ﴾         : تعالىقال  

﴿ أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِـي الْـأَرضِ أَم نَجعـلُ               : تعالى
م حسِب الَّـذِين اجتَرحـوا الـسيِّئَاتِ أَن         ﴿ أَ : ، وقال تعالى  ]٢٨:ص[الْمتَّقِين كَالْفُجارِ ﴾  

              ﴾ ـونكُمحـا يم ـاءس ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سالِحمِلُوا الصعنُوا وآم كَالَّذِين ملَهعنَّج 
فَنَجعـلُ الْمـسلِمِين   أَ*﴿ إِن لِلْمتَّقِين عِند ربِّهِم جنَّاتِ النَّعِـيمِ       : وقال تعالى ]. ٢١:الجاثية[

 رِمِينجكَالْم *﴾ ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُم٣٦:القلم[م[ .  
ومن هنا أكدت الآيات القرآنية على أن وجـود عـالم الآخـرة يقتـضيه العـدل                 

  .  )١(الإلهي
فَرب الدنيا والآخرة واحد، وهـو الخـالق        «: وملخص هذه الأدلة يقرره ابن القيم بقوله      

والحكم، ما يخلقه في الدنيا والآخرة والأسباب مظهر أفعاله وحكمتـه، ولكنهـا    للأسباب  
                                         

 ).٤٤-٣٤(المعاد يوم القيامة، لعلي موسى الكعبي : انظر )١(
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 )٢٦٣(

تختلف، ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غيـر الأسـباب               
المعهودة المألوفة، وربما حمله ذلك على الأنكار والكفر، وذلك محض لجهـل والظلـم،          

رة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها، كمـا         وإلا فليست قدرته سبحانه وتعالى مقص     
لا تقصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته، وليس هذا بأهون عليه مـن   

ولعل النشأة الأولى التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيهـا بالعيـان والمـشاهدة،             . ذلك
ولعل إخـراج هـذه الفواكـه       أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب،           

والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والهواء المناسب لها أعجـب عنـد               
ولعل إخراج هذه الأشربة التـي      . العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها        

هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن قيء ذباب، أعجب من إجرائهـا                
 في الجنة، بأسباب أخر ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة             أنهارا

من الجبال وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر، ولعل إخراج الحرير مـن               
لعاب دودة القز وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء، أعجـب              

د أودع فيها وأنشئ منها، ولعـل جريـان    من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك ق        
بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها في الجنة فـي          

وبالجملة فتأمل آيات االله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالـة            . غير أخدود 
والإلهيـة، ثـم   على كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه ،وعلى توحده بالربوبية     

وازن بينهما وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار، تجد هذه أدلّ شيء علـى                 
تلك شاهدة لهان، وتجدهما من مشكاة واحدة ورب واحد وخالق واحد ومالك واحد فبعدا              

  .) ١(»لقوم لا يؤمنون
  .عرض شبه منكري حقيقة نعيم الجنة والرد عليها:المطلب الثاني 

ر حقيقة نعيم الجنة، فإنه لا يخلو أن يكون إنكاره أما من جهة الشرع أو مـن             إن من أنك  
  .جهة العقل

فإن كان انكاره من جهة الشرع، فقد تقدم ذكر الأدلة من كتبهم على اثبات حقيقية نعـيم                 
فإن احتج أحدهم بأن النص عندهم قد بين أنهم سيكونون كالملائكة، وهـذا دليـل       . الجنة

: اللذات الجسمانية قلنا له ،ما أجاب به الشيخ رحمت االله الهندي بقولـه صريح في انتفاء  
وكون أهل الجنة كالملائكة في زعمهم لا ينافي الأكل والشرب على حكـم كتـبهم، ألا    «

يرون أن الملائكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم، وأحضر لهم إبـراهيم عليـه الـسلام               
                                         

 ).١٩٢-١٩١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  )١(
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  )٢٦٤(

 الأشياء كما صرح به في الباب الثامن عشر من سفر           عجلاً حنيذاً وسمناً ولبناً أكلوا هذه     
التكوين، وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه السلام وصنع لهما وليمة وخبزاً فطيراً،              
أكلا كما صرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين، والعجب أنهم لما اعترفـوا                

نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقاً      بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية،        
كمشركي العرب، أو كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعتـرفين بالحـشر الروحـاني             

وعندهم تجسد اللّه وما انفك عنه      . كاتباع أرسطو، لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر      
  .) ١(»الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدانية باعتبار أنه إنسان

قلنا له كـذبت وأخطـأت؛   . من جهة العقل : كاره من جهة العقل؛ فإن قال      أما إن كان ان   
فإن العقل لا يدل على استحالة ذلك بل يدل على جوازه، إذ ليس في ذلـك إلا أن الـذي      
خلقنا أول مرة، ومكننا أن نتنعم نعيما محسوساً، ونتألم ألماً محـسوساً قـادر علـى أن                 

  .يعيدنا بعد أن يفنينا كما بدأنا
لإعادة إنما هي خلق ثان، ومن قدر على الخلق الأول قدر على الخلق الثاني، وهذا               فإن ا 

معلوم بنفسه فهو إذن فعل ممكن في نفسه ليس من قبيل الممتنع، واالله تعالى قادر علـى                 
إن كان في الجنة أكـل وشـراب        : فإن قالوا . كل ممكن فيجب وصفه بالقدرة على ذلك      

ن في الجنة غـائط وبـول وولادة وتمزيـق الثيـاب            ونكاح ولباس، فيلزم عليه أن يكو     
هذا جهل، ولا يلـزم شـيء ممـا         : قلنا. وتخريقها، وكل ذلك محال أن يكون في الجنة       

ذكرتم فيها، بل نقول هناك أكل وشرب، وليس هنالك غائط ولا بول، وهذا غير منكـر                
 ـ      . إذ لا يلزم في كل طعام أن يكون له فضلة          ا لـزم أن    ولو سلمنا أن تكون له فضلة لم

يكون فضلة مستقذرة، بل قد تكون فضلات كثيرة طيباً يتطيب به، وشراباً يشرب مثـل               
المسك، فإنه دم حيوان أو رجيعه، أو العسل فإنه فضل حيوان معروف وليس شيء من               

  .) ٢(ذلك مستقذراً، بل هو مستطاب مستلذ ولا يبعد أن تكون فضلات الجنة هكذا
لوه من إنكار النعيم المحسوس باطل بنـصوص المنقـول،   فقد ظهر بذلك كله أن ما انتح  

وبذلك ثبت أن نعيم الجنة حسي حقيقي يقع على الأجساد كما يقع على             . وبشهادة العقول 
  .الأرواح

  
  

                                         
 ).٢/٩٥( الحق إظهار )١(

 ).٤٣٤-٤٣٣(، للقرطبي الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام)٢(
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  الخاتمة
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا، لنهتدي لولا أن هـدانا االله، الحمـد الله علـى     

عامه، الحمد الله الذي بنعمته تـتم الـصالحات،         كرمه وامتنانه، وحسن فضله، وجزيل إن     
أحمده تعالى حمدا كثيرا طيبـا،   أحمده وأشكره على أن أعانني على إتمام هـذا البحث،

يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبيـاء والمرسـلين،             
 .وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

حقيقة نعيم الجنة في الإسلام وعند أهل الأديان          نهاية هذا البحـث الذي تناولت فيه        ففي
  : خرجت بالنتائج الآتية،)اليهود والنصارى(

أن حقيقية نعيم الجنة وملذاتها من الأمور الغيبية، وإن كان هنـاك تـشابه بينهـا        ) ١
يقتها،  فهـي مـن    وبين المسميات في الدنيا، إلا أنها تختلف اختلافاً كبيراً في حق          

الأمور التي لا تدركها الحواس ولا العقول، فليس أمام الإنسان إلا التصديق بمـا              
 . جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أخبار عن صفتها والتسليم بذلك

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتـان موجودتـان الآن لا               ) ٢
  .ة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنةيشك في ذلك أحد منهم؛ لكثر

أن الصحيح المعتمد في مكان الجنة أنها فوق السماء السابعة، وأعلاها الفـردوس      ) ٣
  .الأعلى، وسقفها عرش الرحمن 

أن نعيم الآخرة يشمل الروح والجسد معاً، وهذا هو الأصل وعليه مذهب السلف              ) ٤
. ي مختلف العصور والأمـصار    والخلف، من الصحابة والتابعين، وكل العلماء ف      

وقد استفاضت الأدلة وتنادت وتعاضدت وأخذت بأعناق بعضها، فأثبتـت ذلـك؛            
فالقرآن والسنة مليئان بالأدلة التي تبين أن نعيم الجنة يـشمل الـروح الجـسد،               
والآيات التي تتحدث عن أكل أهل الجنة وشربهم وزواجهـم ولبـسهم وغيرهـا              

  .كثيرة جداً
ع على حقيقة نعيم الجنة، فقد دلّ العقل على ذلك أيضاً ببـراهين     أنه كما دلّ الشر    ) ٥

  .القدرة، و الحكمة، والعدالة عدة؛ منها برهان
أن ما أنكره اليهود والنصارى من حقيقية نعيم الجنة، إنما هو من عـادتهم فـي                 ) ٦

الكذب والتضليل، ومن التحريف والتبديل، كيف لا وقد دلت بعـض النـصوص             
  .طعة على أن النعيم في الجنة واقع على الروح والجسد معامن كتبهم دلالة قا
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  )٢٦٦(

أن من أنكر حقيقة نعيم الجنة، فإنه لا يخلو أن يكون إنكاره أما من جهة الـشرع               ) ٧
  .أو من جهة العقل، وقد بان بطلان شبهته من كلا الجهتين

أخيرا فإن هذا ما استطعت الوصول إليه، لا أدعي كماله، ولا أقر بأني أقفلـت               
 –اب بعدي في هذا الموضوع؛ لأنني أتممته، فليس هناك كتاب كامل سوى كتاب االله               الب

توفيق االله، وما كان فيه من نقص       ب فإن كان في هذا العمل شيء كامل، فهو          –عز وجل   
  . واستغفر االله من ذلك أو عيب، فهو من نفسي والشيطان،

على خير خلقه نبينا    وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام          
  .محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 )٢٦٧(

  المصادر والمراجع
  محمـد  : تحقيـق . الهندي، رحمة االله بن خليل الرحمن الكيرواني العثماني       . إظهار الحق

، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة     )م. د) (ط. د. (أحمد عبد القادر خليل ملكاوي    
 .ه١٤١٠اء والدعوة والإرشاد،والإفت

               ابـن  . إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصـول التوحيـد
الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبـد               

  .م١٩٨٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط). هـ٨٤٠: المتوفى(االله، عز الدين اليمني 
 بيروت، دار عالم )ط. د. (إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي    بن كثير،   . داية والنهاية الب ،

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ الكتب،
          الأعلام، الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـنفيات المشاهير ووتاريخ الإسلام و

         ، ١ط. اد معـروف  بـشار عـو   : تحقيق). هـ٧٤٨: المتوفى(أحمد بن عثمان بن قَايماز      
   م٢٠٠٣، دار الغرب الإسلامي، )م. د(

              التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب، زين الدين عبد الـرحمن بـن
: تحقيق). هـ٧٩٥: المتوفى(أحمد بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي         

  .١٩٨٨ – ١٤٠٩ ، الطائف، مكتبة المؤيد،٢ط. بشير محمد عيون
             الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد .

  .١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط. إبراهيم شمس الدين: تحقيق
                تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري

،بيـروت، دار   ١ط. محمد حسين شمس الـدين    : تحقيق).هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي   
  . هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

         سليمان دنيـا  : تحقيق). ه٥٩٥المتوفى سنة   (تهافت التهافت، ابن رشد، أبو الوليد محمد .
  ).ت.د) (ن. د) (م. د(، ١ط

               تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله 
، مؤسـسة   )م.د(،١عبد الرحمن بـن معـلا اللويحـق،ط       : تحقيق).هـ١٣٧٦: المتوفى(

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرسالة، 
           جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب

، ١ط. عبد االله بن عبد المحسن التركـي      : تحقيق). هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر    
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، )م. د(
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  )٢٦٨(

     تفسير القرطبي، القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي            = الجامع لأحكام القرآن
 ـ٦٧١: المتوفى(بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين         أحمـد  : تحقيـق ). هـ

  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤المصرية، ، القاهرة، دار الكتب ٢ط. البردوني وإبراهيم أطفيش
          الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله      صـحيح  =  وسـننه وأيامـه

محمد زهير  : تحقيق. البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي        
  .هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة،)م. د (١ط. بن ناصر الناصر

      بن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس            حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ا
  ).ط. د(، القاهرة، مطبعة المدني، )ط. د).(هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

               الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، قوام السنة، اسماعيل بـن محمـد بـن
 ـ٥٣٥: لمتـوفى ا(الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم           ). هـ

هــ  ١٤١٩، الرياض، دار الراية،     ٢ط. محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي      : تحقيق
  .م١٩٩٩ -

     روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس
 ـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية      ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       )ط. د). (هـ

  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
               ٢ط. شرح العقيدة الطحاوية، البراك، عبد الرحمن بن ناصر بن بـراك بـن إبـراهيم،         

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، دار التدمرية، )م. د(
        عارف    ١صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، محمد ناصر الدين، طالرياض، مكتبة الم ،

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١للنشر والتوزيع، 
    نظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور            لسان العرب، ابن م

 ـ٧١١: المتـوفى (الأنصاري الرويفعـى الإفريقـى                ، بيـروت، دار صـادر،  ٣ط).هـ
  . هـ١٤١٤

                 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية فـي عقـد الفرقـة
ن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي        المرضية، السفاريني، شمس الدين، أبو العو     

  . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، دمشق ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ٢ط).هـ١١٨٨: المتوفى(
   ١ط. ، العنزي، عدلان بن سـاري      -مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة     –الغاية ،

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الرياض، دار القاسم للنشر، 
    الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي

، المدينة النبويـة،    )ط. د. (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     : تحقيق). هـ٧٢٨: المتوفى(
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 )٢٦٩(

           المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول      مسلم بن الحجـاج أبـو ،
         . محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       : تحقيق). هـ٢٦١: المتوفى(لحسن القشيري النيسابوري    ا
  ).ت.د(، بيروت دار إحياء التراث العربي، )ط. د(

               معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين
، دار الفكـر،    )ن. د) ( ط .د. (عبد السلام محمد هـارون      : تحقيق).هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 ت.د(، دار الرسالة، )ن.د ) (ط. د. (المعاد يوم القيامة، الكعبي، علي موسى.(  
    التفسير الكبير، الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بـن الحـسن بـن               = مفاتيح الغيب

 ـ٦٠٦: المتـوفى (الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري           ، ٣ط). هـ
  . هـ١٤٢٠بيروت ، دار إحياء التراث العربي، 

             المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
، بيـروت، دار    ١ط. صفوان عدنان الـداودي   : تحقيق). هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانى  

  . هـ١٤١٢القلم، 
          تحقيق). هـ١٧٩: المتوفى(مدني  الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ال :

، أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيـان للأعمـال            ١ط.محمد مصطفى الأعظمي  
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الخيرية والإنسانية، 

 م١٩٨٨، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،٨ط. اليهودية، شلبي، أحمد. 
  :المراجع الأجنبية

  ) .ة التورا(الكتاب المقدس  العهد القديم -١
  ) .الإنجيل (  العهد الجديد -٢
       قاموس الكتاب المقدس ،للدكتور بطرس عبد الملك ، والدكتور جـون الكانـدرطس ،     -٣
  .الأستاذ إبراهيم مطر و
  .فهرس الكتاب المقدس للدكتور جورج بوست من رابطة الكنائس-٤
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  )٢٧٠(

  


